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ولعد 8 رسالة قد نحشت فيها عن موقف العالم الاسلامى 
بحاه الحضارة الغرية ٠و‏ هو .وضوع على عملى حاسم لا يحتمل 
أدنى تأجيا ل ٠و‏ من أم القضابا التى يواجبها العالم الاسلامى والأقطار 
التى نالت حريتها و استقلا هاءو تستطيع أن تقرر مصيرها . 
و تحدد اتجاهها و .وقفها من الطأضارة أل رية + حرية وانطلاق . 

وعلى الموقف الذى تختاره هذه الأقطار و المجتمعات الاسلام 

تجاه هزه الخحضمارة يتوقف .وقفها .من انيج الوم 5 قُّ 
الحياة و الاجتماع و الاخلاق ٠و‏ مدى أرتباط! بالدين ب يعنى 

كلمة الواسع ساو خدوعبا لاروح الدينية و الفسكرة الاسلاءية 
و وفائما لرسالتها و مركزها .ء و بالاختصار اتصافها بالأة 


الوسط التى أخرجت للناس . 


3 


و الل حار قَّ هذا أ وطوع الافر اط و ااتفريط ىو 


2 عر 0 فق فى التفاوؤل و التاؤوم 6 وورطغت البرعات و امول ١‏ 


و تأثير الثرية و الثقافة و البيئات . غير مؤسس على البحث العلبى 
المجرد » والنظرة الاسلامية الخالصة » و روح الكتاب وااسئنة 
ونصوصها . و سيرة الساف الصالم . فأحدث ذلك صراعا فكريا 
هائلا فى العالم الاسلامى »كانت عاقبته وخيمة للجيل الجديد ؛ و كان 
العام الاسلائى فى غنى عنهء أو 5 الدين و تحرر من السيطرة 
الفحكرية و الثقاففة الأجنية ,و التقايد الأعمى .و هن رجعيسة 
التقدميين . و حاولت جبدى أن أكوت واتماً أحكثر من 
أن أكون علا . أسترسل فى الخيال والمعانى الشعرية .و أرنف 
ينسم هذا البحث بالاتزان و الاقتصاد و السداد . و حب الواقع 
و إن لم يرض كثيراً من العاطفيين و المتطرفين . 

وقد استعرضت ف هذا البحث حركات التجديد و التطوير 
فى العالم الاسلاى فى هذا الرن , و حركات الدعرة إلى تقليد 
الحضارة الغربية » و حركات الانتقاد و الثورة عليبا »و ذكرت 
مالها وها عليها . من غير تحير إلى فئة أو تقديس لفكرةء 
والرجمت لورعمائها و قادتها »و قد بارت حول كثير منهم شائعات 
و همالغات . و اجتبدت أن أبرذمم قُّ ملاعبم التارضية الصحيحة 
وأصورم تصويراً لا مثلة فيه و لا تجميل ؛ حتى ستطيع ااقارقٌ 
الكريم أن يحم عابيم فى ضوء التارخ ٠و‏ يكون رأبه علهمء 
معتمداً فى ذلك على كتابات6هم ٠و‏ صأة أفكار م .و جل وقالعوم 
و الوثائق التاريخة . 


وقد ددأت بذ الموضوع كقال أ كتبه جلة ٠‏ البعث الاسلاى» 
ولكتة توسع وانشعب الخديث حتى أكون كتاب صغير أعتقد 
أنه يمى فى أوانه » وويسد عوزاً فى مكتتنا الاسلامية الفسكرية 
ال معاصرة و يعين على التفكير و التخطيط فى الممركة افحكرية 
الحامة » التى غخوض فها الحالم الاسلائى اليوم ٠و‏ عل الله قصد 
السيل و منها جائر ,»> 


امجمع الاسلاى العادى أو الحسن على الحسنى التدوى 
ندوة العلماء لكبنوٌ (المند) "١‏ شعبان ممم هم 


نك ل 2 


العام الاسلاى م 
مشكلة الحضار الغرية :2 واجه العالم الاسلااى فى منتصف القرن 
التاسع عشر المسيحى مشكلة فى غاية الدقة و التعقد و الخطورة . 
و على المرقف الذى بتخذه مجاه هذه المشكلة الجاسم__ة توقف 
مستقله كعام له تخصيته و كيانه . 
هى مشكلة الحضارة الغرية الفتية » الدافقة بالحياة و النشاط 

و الطموح و فوة الاتشار و الاستيلا' .و هى من أقوى 
الحضارات البشرية اتى عرنها التاري » و الى لم تكن إلا .ظبراً 
«مرنف مظاهر الدوامل التى تكونت و اختمرت قدا .و ظهرت 
قَْ أوانا . 

واجه العالم الاسلامى هذه المشكلة وجبها لوجه . لآنه هو 

مم الرسالة الدينية و الخاقية ٠و‏ صاحب الوصاية على اجتمع 
ا بعد ما | اسحبت الديانات القديمة من ممثرك الحياة , 


و صاحب الذوة الكيرى الى السب لم الحساب 3 وصاحب الدول 





الواسعة فى هذا القرن ؛ فكان تحدى هذه الخحضارة المادية الاللة 
للعالم الاسلاى أعظم من تحد-ها لآى أمة , والآى حضارة 2 و 
لأى بجتمع بطبعة الخال . 

المرجم الغريب : وكانت هذه الحضارة - عمتاها الواسع - 
مجموع عقائد و مناهج فكرية » و فاسفات و نظم سياسيةو 
اقتصادية » و علوم طبعية و عمرانية . و اجتماعية ء و تجارب 
خاصة مرت بها الشعوب الأآورية التى ترعمت هذه الحضارة فى 
رحلتها الطويلة » وكانت مظهر تقدم العلم البشرى و علوم الطبيعة » 
و عل الآلات و العلوم الرياضية . و جموع تتاتئم جبود عاما' و 
باحثين عير القرون . 

فكانت مريحاً غرياً من أجزا” لايكون الحم عليها واحداً 
متشامها ٠‏ كانت ميحا من السليم و السقيم ؛ و من الصواب 
و الخطاء فى النتاج و الاحكام . 

و من البديبيات فى العم التى لاتقبل الجدال و الشك . ومن 
التخمنات و التحكبات فى الآراء والدعاوى التى تقبل المناقدة الطويلة 
و الجدال الكثير . و مما هو خميرة من الاختبارات والبحوث الطويلة 
وما هو فج لا يرال فى دور التجرية والاخشار . و التشدوء 
و الارتقا" . وما لا مختص باقليم أو عنصر من علوم تطبيقية ٠‏ 
و بالمكس اتات فيه الطبيعة الآورية . و أثرت فيه اابيئثة الغريية : 


و ولدنه حوادث تارضية خاصة احت:ورت بنارها هذه الام و 


١ 


ما له صلة قوية عميقة بالدين و العقائد .و مما لا صلة له بالدين 
مطلتاً . و ذلك الذى زاد فى تعقد هذه المشكلة و خطورتما .و 
أدرج م" العام الاسلاى .و كان فه بلاء و منة لذكاء قاديه 
و زعمانه ٠و‏ أصماب التوجيه فيه . 
الموقف الآول السليى :2 و كانت هنالك ثلاثة مواقف يستطيع 
العام الاسلاى أرب يقفبا أمام هذه المشكلة الطريفة , لا أرى 
مزه الثلاثة رابعا . 

كات الموقف الآول موةف السلب . وهو أن يرفض 
العالم الاسلائى هذه الحضارة و ماجاءت به بتاثا » و يقف منها 
موقف المعارض الثائر . أو موقف امعتزل الحا . لا يقتبس مها 
شئياً و لا سمح ادخول علم من العلوم التى كان للا وريين فيها 
التفوق و الاختصاص . و ل ينتفع بتجارب الغرب فى الات 
الطيعة و الكمياء و الرياضة و عل ميك نكا ٠و‏ لا يستورد شيئا 
من الآلات . و الصنائع و الاجبزة : و أدوا ت الحرب والبضائع 


و رافق الحاة . 


5-3 0 و يقطع صلة هذا الج عن ان باق الام وي يكون 
+زرة متقطعة لا مناعة لها و ألا قمة وق البر ألا مكان فيه للجرر 


اللقطسة الصغيرة . و لا حرب مع الطبيعة الشرية .و منطق 


١١ 








الحوادث والحقائق .و هو - بصرف النظر عن كل هذا ضيق 
فى العقل . و تعطيل للقوى الفطرية . و جنانءة على الاسلام 2 
واوء تفسير الدسن الذى حث على استعهال العقل والتفححير 
فى الكون )١(‏ و اقتباس الصالح النافع نما كان مصدره (؟). 
9 باعداد القوة الممكنة للدفاع عن الدن و إرهاب العدوزم) 
ر إل الانسارتف كخلفة الله فى هذه الارض (4) فر له 
0 الأنهار . و خر له اشمس و القمر و هقر له الليل و 
النبار » و آناه من كل ما سأله بلسان المقال أو باسان الحال(ه) 
وامتن على عباده بالزال الحديد الذى فيه بأس شديد و مشافع 
اناس (5) وضرب رسوله المثل لأمته باقتباس بعض أساليب الخرب 


١‏ - إن فى خاق السموات و اللارض واختلاف الاليل. و التهار لآبات لأولى 
الآللياب ؛ الذن بذكرون الله قياما ر قعوداً وعل جذو يوم و تفكرون فى خلق 
السموات و الأارض ربنا ماخلقت هذا اطلا سبحانك نقنا عذاب النار» ر آلعمران ) 
قل لقلهء 

؟ ‏ الحكتمة ضالة ألأؤمن حسف وجدها نبو أحق عا 

م _ و أعدوا طم ما استطمتم من قوة و من رياط الخيل ؛ ترهيون به عدو الله 
عدو الآبة ر الاتقال ) .+ 

إى جاعل فى الارض خليفة (البقرة .5) 

ه الله الذى خاق السموا'ت و الآرض . و أنزل من السما” ماءأ ذ خرج ابه من 
الثمرات رزقا ّ و عر 8 الفلك لاتجرى فى البحر بأمره و حر 3 7 دغر 
لم الشمس و القمر دائيين و نر لك5 اليل م التهارء و آتام من كل ما باألتمرهء 
و إن تعدوا نعمة الله لاحموها إن الاننان لشوم كقار زاتراهيم ,مم - ؤم) 


5 - ف ألزاتنا الحديد فيه بأس شديد و مشاقع لئاس ( الحديد 50 ) 
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غير المسلين و غير العرب 3 فر الختدق قُّ 


و الدفاح هراء 1 
. االماة 0 . / 8 
الا أب 5 كان عتهره انرس او على همده ألسيرة سار أصابه 


وافقيا' أمته عن بده ء فكانوا سائروات الزمن و يحجارون 
الام فى الاساليب الحرية و اتخاذ آلات الحرب و وسائل القوةء 
و ع العلوم النافعة . و إسبةونها أحانا . 

ولو حاول قطر من الأقطار أن يطبق عيئة و سمعه عزن 
تحدى هذه الحضارة الصارخ أو أن يرفضها رفضاً بانا ,و صمم 
على أن يميش فى عزلة عن العالم المعاصر . ٠:طوءا‏ على نفسه لما 
استطاع ذلك. ولواجه ثورات لا آخ رلا ؛ وعصياناو مر دا فىالداخل, 
لانه يعارض الفطرة الانسانية الوثاية الطموح . الولوع بالجديد 
الطالية للاريد ؛ الطاممة داكا إلى الد و القوة و التجديد .» و 
يعار ض كذلك السئن الحكونة و طبائع الأشياء ؛ ولو فعل ذلك 
قطر من الاقطار لتسربت هذه الحضارة إلى أسر هذا القطر 
بوه م يتسرب الماء فى القرية أو المدينة إذا أحاط ما السيل 
من كل جانب . و طغى علا | 
مصير الأقطار التى تعيش 
فى عزلة. عن العام ٠:‏ لقد كانت الفتّرة التى عاشت فها بعض 
الأقطار الاسلامة بعودة عن الحضارة الحديئثة خيرها و شرها , 
زاهدة فى مرافقها و أساابيها ٠‏ منطوية على نفسها ء لقد كانت 


هده الفئرة داعا قصبرة مضطرية مهددة الغر و المضارى و 


اللا 


الثقاى من الخارج . و «وجات هذه المدنية العاتية ااتى تتغلفل 
إلى الجذور و الاعماق , و تذهب بالقيم و المفاهيم و عيادقق 
الأخلاق . و رشك كل عاقل عرف قوة نفوذ هذه الحضارة وسعته 
وعرف ضعف هذه الأقطار الروحى و المادى و فقدانف 
ما يقاوم هذه الخحضارة من إعان و قوة شخصية وثقة 2 يثك فى 
بقا“ هذه اللأقطار فى ساخبا و حصارها المدلى والثقافى والاجتاعى. 
واشك فى طول هذه الفثرة ء لما مع وجود هذا الضعف 
فى الشخصية و الفقر فى القوة المعنوية ‏ غير صالهة للطول و 
الاامتداد . فضلا عن اليقاء و الا ستهرار 

زار الاستاذ حمد أسد الذى عاش فى أورنا و #ول ىق 
العام الاسلامى ‏ الجويرة العرية الوادعة المادئة فى سنة وام 
وص لا تزال متمساعة بتقاليدها العرية الاسلامية أشبه بالماضى 
منها الحاضر ءلم بحس خلاها الحضارة الغرية » و لم نقتم سورها 
الرمل - الاساليب الخربية و المصنوعات الحديئة ؛ فتك فى 
طول حياة هذه العزلة » و اللعد عر تأثير الحضارة الغر 
التي طوقت الجويرة » فقال : 

هو عند ما وصلت تفكيرى إلى ذلك الحد . مألت نفسى 
خأة » إلى متى يستطيع زيد )١(‏ و قوم زيد ( العرب ) أن 


٠‏ البدوى العربى الذى كان مرافق يمد أسد فى «غامرايه ورخلابه فى صحراء. 


العرب ١‏ و دايله فى هذه الرحلة . 





الأروحى وجه الخطر الذى يطبق عليهم سكثير 


حتفظر | يقما-كهم 
و المسكر 4 بصورة لا تدرف ا حمة 2 أو اللين 9 
م تعش فى زهن لم يعد الثدرق فيه ستطيع أن سق سا كنا 
دايا فى وجه الغرب ألا خيل بالاطاق عل سه ء إن ألافا هرا. 


السناسية و اللخاعي و الاقتصادية 0-3 تطرق . واب 


القوى ل السياسي. 
العالم الاسلاى قبل مضع هذا العالم و يستسم إلى حضارة الغرب 
و يفقد خلال التفاعل , لا أشكاله و أنظامته التقايدية لأسب بل 
جذوره الروحية أيضاً )١(‏ » 
نعم لم تطل هذه الفثرة فلم تليث هذه البلاد المقدسة أرن 

غرجما الحضارة الغرية و تدفق فيها سيل المصنوعات الخدرشة ء» 
و المستوردات الغرية عو أصوحر هن أساب الثرف و هر. 

الماليات » فشحنت الاسواق ٠و‏ ملاات البوت ٠و‏ قضت على 
التقثشاف ف الحياة و صفات الفتوة و الغروسية التى عرف با 
العرب من 0 الزمان وكالت من أساب قوم و انتصارمم 55 
و ظور الصا ل الجر سر 5 بالغر ب عن طريق الحضارة و الثقافة و 
السياسة و عن طريق النترول ع و كان هذا الاتصال و هذا 
الاقباس من الغر ب قَّ ال الحضارة والتجارة و الثقافة عن 
ار لال و تمور و هن غير تفحكير هادى و لصميم سابق » 
لأمب هذا الاى» تسلام ' لله رب ب الذى وف منه اللاستاذ مد أسد 


؟ - ار 5 لل محثة س 1 


م 5 


أمآ واقعا ؛ و أصبحت الجذور الروحية ‏ فضلا عن الاشكال 
و الانظمه التقايدية ‏ «هددة . 

التقاليد و العادات لاتستطيع 

أن تقاوم الحضاء رة الجديدة 1 ولن لول هذه الفثرة ‏ السأية - 
فى أى قطرٍ 7 ن اقطار الشرق لآن التقااى و العادات و الجباز 
الاجتماعى أو الادارى الذى ليس 0 عقيدة راعة قامة على 
فقه و بصيرة » و ليس معه ذكا” و ألمعية . و المقدرة الكافية 
على تطبيق الحقائق و البادئٌ الدينية الخالدة بالحياة المتطورة و 
حاجاتب! الجديدة ٠و‏ القمير بين ما يصاحم للاقتياس من الحضارة 
الجديدة و منتجاتها وما لا يصلح ٠‏ لاضابسه تنيع أن شف طويلا 
فى وجه هذه الحضارة العارمة . و كل قطر أو قادة ممى نفسها 
بالاحتفاظ بالقدم , و الانحصار فى دائرتها من غير هذه المقومات 
الى ذكرناها و من غير إبمان جديد قوى .و عقل و اع منتج 
ميددة بالاتيار عاجلا أو أجلا . 

و إذا لم يكن الا قتياس من الحضارة الغربية و مرافقها 
ومتجاتها عن إرادة و تصميم »و باختار و مميز .٠و‏ عن 
فقه و بصيرة . محمت هذه الحضارة على هذا القطر أو اجتمع 
غصباً. و على الرغم من قادته و ولاة الام فيه.و على الرغم 
من العلماء و زعماء الدين .و رحب بها أهل اللاد , و دوا 


لما الآلواب . و اتهموها ‏ صالخا و فاسدها ‏ فى نمهامة 
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عع .و اكتسحت القيم الدنية والخلقية و غاب قادة البلاد 

٠‏ ولاتما 3 أم هم ٠و‏ أفلت منهم ' الدمام إلى آخر 
5 من التخطيط 

ملام الاوضاع : لقد أصبحت الأقطار الشرقة ا مرن. 
00 فريسة الحضارة الغرية فى الزمن الآخير, 
و ا#رفت فى سيلبا العارم من غير امتناع أو متقاومة لفتدان 
العقل الراجح الون فى القيادة و فقدانف « عملية التمييز و 
الاخشار المحكية » فى الوجمين . و عدم وجود التصمر م أوالتخطيط 
المحكم ف نظام الممارف و لنظيم البلاد تنظيما 10 قائمآ 
على سارب الحديئة . و يسبب وجود نظم و أوضاع كانت 
نتيجة الاتراف عن التعاليم الاسلامية الصحيحة . لا يقرها العقل 
و العدل . و لا تصاح للقاء فى أى عصر من العصور فضلا عن 
هذا العصر القاق الثائر . 

واهذه قصة أفغانستان التى عرفت ف الشرق بشدة ععافظتبا 

وا مسكها بالقديم و التقاليد الافغانية القدمة . فقد استطاعت 
أن تعيش بعيدة عن تأثير الحضارة الغربية عتفظة بترائها القديم 
من ثقافة و اجتماع ؛ رهد فى الجديد الصاح حتى رفعت الحجاب 
بينها و بين الحضارة أخيراً و بدأت تمجم على الحضارة الغربية 
وعاداتها و تأخذها بنهامة و شخف . 


و كاد لكون هذه قصة العن و يمع الاقطار الاسلامية 


١7 


التى أقامت حوطا سورأ عالنا ممع من دخول كل جددنك ؛ «دن 

العلوم المفيدة ,و التناييات الصالحة ,و الوسائل البريئة وطرق 
ارقيه الشعب على تقونة البلاد عسكريا و صناعنا و عونا . 

و لقد كان الوعى الاسلائى كافا و انل لا رصلاح هده 

الأوضاع 

عه 

غ 

3 


هذه الحضارة المادية الثائرة آنادى فى شئى كثير من الغلو و 


و لكنه كان ضعيفاً أو مغاويا على أممره ٠‏ حتى جات 
الاسراف بالخرية و المسأواة . و تدعءو إلى قلب الاوضاء 
القدرمة هبما كانت ١‏ فتفقى القاق و اتذم فى هذا اجتمع 5 
و قوى الشعور و تضخم بفساد هذه الأو ضاع و عدم صلاحتها 
للمقا* ٠و‏ جاشت النفوس بالحكراهة و الثورة على الأوضاع 
القامة مهما كانت عاقبتها » و هذا سر ظهور الثورات العسكرية 
فى الاقطار الاسلامية ثورة بعد ثورة . و حم عسكرى على اثر 
5 عسكرى 1 

سيب حدوث الو ورات ف 

العال الا اسلاى وعلاجه :2 و لعل العالم الاسلانى كاف أكثر 
استعداداً و تبيوآ هذه الثورات لوجود الوعى الدنى : الذى بيعث 
على القلق و الانكار فى هذه اللاد أحكثر من عام آخر أ 
جتمع آخر ؛ أو لفساد الأوضاع فيه أكثر من أى ناحية . و 
مادام التخاف فى الحياة و ااقوة و ادام الفقر المدقع فى بعض 


الطيقات الذى لا ساك معكه ضاحيه مايقيم أاصاب او مكدو 
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العورة ؛ و سك ١‏ أرمق ا مادام الثر اء الفاحشى و ألا كتناز 
ارم و الث الاموا ل إلى لوال اللشامة و انون و مادام 


35 7 د أب ١‏ . خ. 
فا و الفجور وو الاستهتار ٌ ام الاممرأ و الاغنياء 


م اقصصةه ااضد > 2 5 المكية فى كل ناد و فى كل صيقة » ومادام 


روى 
الجهل ضارا أطنانه على الشعب . ومادام العلماء و زعنا” الدين 
يتقاص. ون عن أدا* واجبهم الدنى . و إزجاء كة الحق لمق أمام 
الأقوا , الاغنياك و إقافوت فى الخناصب و الوظائف و 
يتصارعون على الثافة من الخلافات و الحسيى من المادة , و 
حكاءاتهم تروى و تتناقل . و ماداءت الثرية الدينية و الأامثلة 
العماة فى الورع والرهادة واسمو النفس و الشجاعة الدينة ذه 
مفقودة أو نادرة فى ٍ المسدوم . و مادامت الدعانات و 
الدعوات تسرب إلى ١‏ لمع و لد لالتعا خصيا فى اوس ١‏ 
وأدلة و هؤيدات فى الاوضاع ؛ مادام هذا الوضع غير الطبيعى 
و الغير الاسلائى سائداً فى هذه الأقطار الاسلامية ف مبددة 


0-2 للا ممالة 0-2 بالفوضى الحاقية و السياسية 2 معرضة للثورات 
العمسكرنة أو الشعبية . وأقفة عل فوهة بركان متهئى للا نفجار 
فى أى وقت كان 


و لايع درن ذلك سلطة قوية » أو عقاب صارم ؛ أو 
كاسة دقيقة 0 أو مراقبة تحاسب عل الناس الانفاس تع 


الخواطر و المواجس 20 لا دعاءات ووه أو إذاعية و اذل 


1 


أموال طائلة على أصصاب الاغراض و المطامع ؛ وا لامادب 
عه فى السفارات » و لا مشروعات ترضى أصاب العاطفة 
الدنة , إتما سبله مواجبة الحقائق بشجاعة وعم ٠‏ و إصلاح 
الاوضاع باخلاص و صدق .و إزالة ما بحب إزالله مر 
الفساد . و تحقيق ما يحب تحقيقه من المطااب , و حقيق العدالة 
الاجتماعية م أمى ما الاسلام و أت فى صر القرآن و ضيح 
السنة . و السعى الحثيث لرغاء الشعب . و أرتف يد كل فرد 
من أفراد الشعب - بقدر الامكان ‏ قوله » و منع البذخ 
الذى يحول بين الشعب و قوله .و «١‏ حاجيانه » و أن سبك 
نظام المعارف سبكا جديداً تفق مع عقيدة هذه اابلاد و رسالتما 
و مع تطور العصر الحديث و علومه الجديدة .و يخلق فى الجيل 
الجديد الامات و الخلق و الاستقامة و الثقة بالنفس 2و 
الا عتزاز بالدين و الجاسة فى سبيله . و يخاق فيه روح الاتكار 
و الاستقلال الفحكرى . و المصامية و مواجبة الذرب بشجاءة 
و ذكء. و إعادة الروح الدينية و الايمان الآوى .و الشعور 
الخلق , و الوعى الاسلاى . فى الشعب .و إزالة القلق و التذس 
بازالة أسبامهما و دواعيهما . و باصلاح الأورضاع و سير و 
و الاقتباس من الغرب ما يصلح لشعب إملاى » و إتفق مع 
عيقدته السمحة . و ما له قمة عملة إيحاية . و ما يقوى الشعب 


و تفده قْ كنا الحياة و الجد والدعوة إلى الله ٠‏ 


”و 


١‏ : 1 باس كو 
هذ! هر السيل اأوحيد لا إقرأد 7 283 السلام / 


. ! 3 الاسلا 4 شه 5 د 
هذه انا سك شر قيك أ سلا ميك ىو بقاء هذه حوب ى 5 
١‏ الل اه 7 5-5 . . 
و عد مما و اسيرة) الدنيه )و بعمارة عليه م كر ٠‏ إن العام 
أ 1 7 . 12 

الامللاى و أقطاره ق سأ د إلى بنأء اصع اسلائى تعدا ىر" عادل 
١‏ . الح بد جع 1 6 3 00 

تقلع فيه الطر 2 ألا سأ كه قُ اطياة أن عير عن نفسهأ تعرير | 


0 
8 | 
أ : 


علا و ثتافا )١١‏ » 

الموقف اثان موقف 

الامشلام و اتقايد :و ارقف الثانى » موقف الاستسلام و 
الخضوع الكامل ؛ موقف المقلد المؤمن المتحمس » و التلميذ البار 
الصغير الذى لى ' ل باخ يعلد سر التمييز و هوآأتفا يقبل 
العالم الادلامى ‏ أو جزء منه ‏ هذه الحضارة ل المادية الآلة 
ذات الطبعة الخاصة - 1 دم هاء شما بعقائدها الاساسسية . 
و مناتما الفحكرية , و ذاسفاتمها المادية » و نظمها الاقتصاد, 
و السياسية ؛ الى أت و ارت قُْ ة بعدة عن بيئة 
هذه الاقطار شت ضغط عوامل و حوادث خاصة ؛ و لتوجيهاء 
و اول تطيقها فى هذا البلد الاسلاى برمتها » و يتحمل فى 


ميل ذاك ك كل صعويرة و عنت 0 يلضع 2 أعظام 3 . و 


0 أستفدنا فى هذا التعيير من تمض 1 جاء ف 7 تاب « ألما ىَ إلى مسلكة‎ - ١ 


"١١ 





حدركة « التغريب » 
فى تركيا و ّ و قد سسقت - إلى هذا الاساوب من 
الفحكي و امي من العبل - تركيا الاملامية ؛ و كانت 
ذلك تتجة طبعية لعوامل كنثيرة » و رحلة طويلة » فقد حاربت 
أوربا مدة طويلة من غير أن تستعد هذه الرب » و تتسلح 
بسلاح عدوها العللى و الصناعى ؛. و فرطت فى اقتباس العلوم 
المفيدة من أورناأ و الصناعات و الفنون الحرية و التنظيم الادارى 
تفريطأً يرما . و أبدى العلما” و زعماء الدين ضعفاً و قصوراً فى 
توججه الامة و اابلاد توجيباً علياً و فكريا .و فى الا.شراف 
على اجاهاتا التى يفرضها الزماتف و المكن. و تخير الا<وال 
فى العالم كله » و تقرير الصاح منها .و تزييف الطالم , و وقفوا 
على ما وقف عليه العلم و المعرفة و ااتفحكير , فى القرن الثامن 
عفر . و فوق كل ذلك فقد استغل السلاطين ‏ إلا من عص 
ربك ل اسم الدين و اسم الخلافة لصيانة مصالحهم الخاصة » و 
تحقيق رغباتهم » و كانوا من أسباب تأخر البلاد ؛ و الهزاتم و 
الاتكاسات التى تحققت بالآمة . و ممالاة الأعداء فى أحبان . 
أما الجيل الجديد , الذى كان ,تلق ثقافته فى عام صم أورنا 
أو فى بعض الات العصرية , فى تركيا . فقد نشأ على الاستبانة 
بقيمة الدين و البأس من مستقبله » و كراهة رجاله و احتقارهم 


3 


و على لقّد س الحضارة الغرية و جد هأ و الخضوع الرائد 


5 


المفاهيم الغرية » و فقد فى هذا اليل العقل التابخ 


1 أن عدر عل تقد فسفة الحاة الغربية و معرفةه جوانب 


امتعهق ىق 
جوانب الافراط و التطرف و معرفة ما يصلح 


الضعف فب فى 


لتركيا الرعمة للعالم الاسلاى اقتناسه و الافادة منهء وما 


لايصاح والا يتفق مع طبيعتا و نأريخها و مكاته فى العالم و 
0 هأ قّ الشرق ألا سلاائى )وو كك ار ثم من نوع « العسى رن » 
و المعليين الذين ١‏ لمكن لقافتهم و أسعة ولا عيقة و للا رة(١)‏ 


أو الذن ألبت و3 يارب حياتهم الخاصة ٠و‏ ما لوا هراء 
العلما” و 20 المحافظين '" هن تشيط أو عدم تشجيع 20 ما جرنوه 
فيهم من جمود و ضيق تلفحخير ٠»‏ واها رأوه قَّ الجيسل المسم 


القدجم وى زعمائه من النفاق 2 يشولون ما لا يفعلون . و شوك 


عن شئى و ياأنونهء وها شاهدوه فى الللاد من تأخر و ضعف 


٠‏ - تقول الفاضلة غالدة اديب غانم فى كتابها « الصراع فى تركيا بين اغرب 
و الشرق » كان أعضا" جعءية ة الأتماء و الترق ااشبان من صغار الموظفين 
لد ٠‏ أو ضياطاً فى الجيش ء ف الم يكن تبهم فى أول الم فرد واسد , 
حااز مكالة علية ساميةء د ينهم الفرق بين الحصر القديم و العصر الحديك 
ف ضو 79 تحليل , النقد العلمى؛ و سكن هولا” الشباب كانوا أقرب إلى الشعب 
د كانوا إنتاجا وطنياً خااصاً ٠‏ د كان معتلميم من أهل مقدونيله الذين اشتبروا 
لحب الواقعية و القسوة ء و لاتحاشر ن عن شى فى سبيل الوصول إلى غايتهم » 

لذلك رغم أنهم كانوا عسدفون إلى غاءة نيلة . كانوا استخدمون ججميع الوسائل 
للرصول إلى غر ضرم هن غير احتشام و تورع ٠.‏ 


تكله 10 زوولا؟ - )كا مسوم موق أعززكوو0 


5 





انتبى بهم كل ذلك إلى الثورة على كل قديم .و على كل «وجود . 
و عل التصميم عل د تغرسب » تركما . 
اضياء كوك البو افلسفته 1 او وجد كثثل ( ضضااحكوك 
الل )١()‏ فى محال التفكير » الذى دعا بول قوة و صراحة 
إلى ساسخ تركيا من ماضيها القريب 2 و لكويبا نكوي غرياً 
قومياً أ خالماً » و إثار الحضارة الغربية على أساس أنها امتداد 
للحضارة القدمة التى سام الآتراك ‏ على زعنه ‏ فى تلكوينبا 
و حراستها ٠‏ شول فى مقالة له : 
هدإت الحضارة الأرية امتداد لحضارة حوض البحر 
الابيض المتوسط القدعة . و كان مؤسسو هذه الحضارة - التى 
نسميبا تحضارة ادر الابيض المتوسط ل من الأثثراك ؛ مقلى 
السماريين ٠‏ و الفيتقيين و الرعاة » لقد كان فى الاريج ٠‏ عصر 
طوراق قبل العصور القديمة . لآن سكان أسيا الوسطى القنداى 
كانوا أجدادنا و فى زمن متأخر جداً ء رق الآثراك المسدون 
هذه الحضارة و نقلوها إلى اللأوريين . و بتحطيم الاميراطورتين 
و ولد فى سنة مم م و تمل فى استبول» و عين استاذاً للم الاجتاع 
فى جامصعة استبر ل »و حكتب معظم مقالانه بين 191١‏ 9 غم1افا م فسن 
حورو كجوز الدنة اتى ترق فيهاء و يعتير كال أنالورك 0 له فى آرائه 
و اتجاماته » و مطيماً لما رسمه ضياء ءن المشروعات و'.انخماطات الفكرية فى 


و ثيه و متالاعه 


1 


[ععانتم الغرسة و الشرقية أحرث الأتراك القلاءا فى تارم 


را الى الالاين لح ان من 


الحضارة الغربية و تا سهم فها , 
و ذكر موجات اعتناق الخحضارة الغرلية واها حدث ذلك 
أنتلاب .واما بشيض هن قوة واروح جديدة ؛. وا ضكر 
و العال يو أن ل تارم الا ,اصلاخ م الدن القديم . فقول : 

حين تقطع أم.ة شأواً بعداً قَ أشوءها ء ترى عرنل . 
الواجب أن تغير حضارتها أيضاً . لما كان الآاثراك قبائل رحالة 
فى آسيا الوسطى دانوا عضارة الشرق الأقصى . والا اتتهوا 
إلى عصر ٠‏ السلطنة » دخلوا فى مساحة الحضارة ابزنطبة ٠.‏ و 
الآرن فى طور انتقالهم إلى الحكودسة الشعبية ؛ شم مصممون 
على قبول حضارة الغرب . 

ات شعونا دن بديانات عتافة يمكن أن دين حضارة 
واحدة » إن اليابانين و اليهود يشاركون الآوربين فى حضارة 
واحدة ٠‏ رغم اختلافهم فى الدن و المقيدة » و بعبارة أخرى 
الدين و الحضارة شيئانف متافان . لذلك من المخالطة أن 





تسمى * حضارة اسلامية 5٠‏ لا يصح أن تسمى ٠‏ حضارة 
مسيحية » الددن محدود فى العقيدة و الطقوس التى لا صلة لافنون 
و العلوم عا ٠‏ 

«لماحرر الغربيون أنفسهم دن روأسب القرون الوسطى 
كان الى يحبون الخاضءون للحكيسة . الارثو ذكسة 2 روسيا 


ع 


لا يرالون عبيداً غهاء و قد عانى بطرس العظيم صعوبات شديدة 
فى كفاحه لت<رير الشعب الروسى من سيطرة الحضارة اليزلطية » 
0 س5 وو لل يمرل الانسان ما هى 
الوسائل و الاساليب ا بحب أن تستخدم لتغريب البلاد وطبعبا 
طابم ١‏ الغرب ,حكن أن .درس ناديع إصلاسات بطارس 2و 
كان الناس يعتقدون إلى ذلك الحين أن الروسيين لا يصادورتف 
لتقدم . و لكنهم بعد الثورة بدأوا ,تقدمون بسرعة زائدة » و 
يقطعون شوط بعيداً فى ميدان النهضة . و هذه الحقيقة التارضية 
تك لاثيات أن الحضادة الغربية هى الشارع الوحد إلى التقدم » 
علينا أن تختار إحدى ااطريةين » إما أن تقبل الحضارة 
الغربية أو نظل مستعيدين لقوى الغرب ؛ لابد أب تار أحد 
الآمين . يحب علنا أن نسيطر على الأضارة الغرية اندافع عن 
حرتنا و استقلالنا » 
دور تركا التقايدى : - إن قادة هذا الفحكر و الدعوة التى 
ترعها ضاء كرك الب ؛ كانوا يستحقون إعسابا كبيراً عن 
المؤرخين المنصفين . و رجال الفسكر الاحرار فى العالم الاسلانى » 
و إن تركيا كانت تحتل مركراً خطيراً . فى خربطة العام 
السياسية » و الثقافة .و الاجتماعية ». و قد لغير بجرى التارخ 
سيطرت على الحضارة الغرية » و امتلكت ناصيتها ت#قودها 


5 م - 5 ٠. ٠.‏ لام 
و تسير مأ ٠‏ إلى غاية مر شسومة ٠و‏ تتصرف فهأا تصرف القائد 
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0 الذى عمطاك إرادنهء و العام الجتهيد الذى بشكر يعقله 0 


أ حدر : 


و انك القدوة المسنة لاشعوب الشرقة الاملامية التى تماق 
الصراخ العليف سن اشرق و الغرب 6و تواجه حدى الحضارة 
المدرشة السافر .و تنظر إلى تركيا كرعيم و إمام . و أول 
3 اسجكتوى من الشءعوب الاسلامة نار هذا الصراع بس الغرب 


والدرق وواجه زف الحضارة الغرية وفلسفة الحياة الحديثة. 
والعر1 ذلك س مع الاسف - لم ,تحقق » إن الذى 
تحقق هو تقليد تركيا للحضارة الغربية و مسكها ببعض شعاراتا 
و مظاهرها . و الا صلاحات السطحية التى لا تقدم و لاتوخر 
فى حماة الشعوب و الامم والجتمعات و المدنيات . و لاصلة 
لها «القوة الحقيقية و العظمة ااسياسية » و ااتى فصات تركيا عن 
ماضيها القريب . و عن الثراث العلبى الغنى الذى ساضت فى 
تكوريه الاجيال الكثيرة و العقول الكبيرة ؛ و فصات تركيا 
ل زعيمة العام الاسلاتى بالامن ل عن العام الاسلاى » و 
أحدثت لخوة عميقة بين رجال الحم و التوجيه . و بين الشعب 
المسلم القوى ٠‏ الفائض بالحب و الامارن و العاطفة الدينية » 
ألذى ماد قلوب العالم مهابة و إجلالا لقوة هذه العاطضة و 
تدققها . و استطاع أ يقف فى وجه أورءا و غاراتها الساحقة , 
و عؤماتا الدقيقة المستمرة ؛ التى ل تنقطم و لقف نوما واحداً 


و التى لا قبل لامة عادية بها . رغم الضعف الشديد المستمر فى 


/؟” 


الطبقة الحاكة . و الخيانة فى الضباط و أفقد الشعب النقاط و 
الثقة .و الامة التى كانت من أبرز مرايا هذا الشعب المسلم 
الاك . و أحدات اضطرابا فى اجتمسع واثوراً فى إجاءة 
الدعوات التى تصدر من القيادة و ضكر الك . و احتاجت 
الحكومات الختافة 7 كيت هذا الشعور و كي هذه العاطفة , 
وال ويل الامة | المادية و القومية و الحضارة الغخرية عو 
الاصار فى دائرة لكي الضيقة و المساحه المحدودة يعنف 
و قسوة لا نظير لها . ذهب حيتها رجال كان فيهم الغناء الكبير 
إلاامة .و الخير الكثير ايلاد » و لا يزال الصراع قائماً بين 
العقاية الجخاكة و عقلية الشعب المخلوب على أمره » و لا تزال 
الاعانة انية ‏ كامنة فى النفوس و القلب مستعدة للا ,لتباب 

بأد 0 إشارة . 
إن دور الشعب الترى فى اقتياس الحضارة الغربية كان 
دوراً تقليديا خلاو من كل « أصالة » و من كل ابتكار .و من 
كل عصامية .و من كل إنتاج . فم تعمل شئياً جديا للسيطرة على 
هذه الحضارة التى انطلقت من الذرب المادى . السيطرة التى دعا 
إألما ٠و‏ حلم ماء ضيا' كوك الب » فى مقالته السابقة.و 
ل تعمل شيئا لامتلاك ناصيتها : و التغلب على قادتها . إنما كان 
دوره.ا دور الااستيراد و دور الاستعارة و دور التطبيقء 


لا أقل و لااحكث ؛ ولم شغ فها فى هذه الفتّرة نابفغة . فى 
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مدرسة در يدة من مد ارس الفكر و القلسفة ٠و‏ لا من نضيف 


إلى هذه الحضارة شيئاً أصيلا له قمته العلبية ء و لذلك لقيت 
شعاً متوسطأ يعيش على حاشية الشعوب الأوربية: و يكن هذا 
قمة ما بى به هذا الشعب من السطوة السياسية و الجاسة 
الدئة و الدوافع الخلقية و الزعامة فى العالم الاسلاى . 
خصية أثاترك 

ومأثرته التقليدية : لم يكن كال أتاتورك )١(‏ - مؤسس تركيا 


-١‏ هو مصطق كال باشا بن على رضابك ؛ ولد ممدينة سلانيك سنة موده 
ورم ء وأصل أسرته من قرية بالاناضول ء و التحق بمدرسة ابتدائية سير 
على انبج الأوربى الحديث ء ثم بمدرسة أملية ثانثوية فمكث يها سنة ثم تركهبا 
و دخل مدرية حرية , ثم انتقل إلى المدرسة الحر بة باستانبول و تخرج نبا 
ضابطأ . وكان ذلك فى عهد الساطان عبد الحيد اشاتى , و اشترك فى بعض 
المؤاممرات ضده , فقبض عايه و تق إلى دمشق و هرب منبا إلى سلانيك , 
و التحق جمعية «الاحاد و الترق ٠»‏ و التحق بالجيش ء م عهد إإيه بالاشراف 
على كد حديد مقدواية .ا و خلع السلطان عد ألميد 57 _ و.ووء و قامت 
الحرب العامة الآولى سنة ع*#( ه 6زووم م انضمت تركيا إلى ألمانيا و 
و الفساء و اثشيرك كال فى هذه الحرب و كان له موقتف عظيم فى معركة #اليسيول 
سد واؤلام يزاعت به شهر نه و انتهت الحرب سنة لام جز ممة المايار 
تركيا ,٠‏ احتلت امجائرا و حافاؤها استانبول . و اختل الآممن فى بلاد 
الاناضول فاختير كال لقوم حفظ النظام سنة ١19‏ مر أعان الحرب على 
اليونان الذين استولوا على أزمير والتصر عليمم سنة #وؤ م فى معركة سقارية 
دلقب بالغازى , و أقام فى اذقرة حكومة مستقلة » و ألثى الخلافة و سلطنة آل 
عليان . و أقام حكرمة جمهورنة عدانية كان أول رئيسبا سن 4م و استمر 


عل ذلك حتى توق سلة لموام. 
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الجديدة 2 عالماً و أسع أ ٠‏ أو مذو أ ميق لاطا 3 ]عا 
كان زعما قومساً قوى الا رادة . و عاكلا قوا خديد التتفذ 


الوجز وصفه وؤرخه الابايزى الشوير 6 فقول 00 قُّ موأهي.ه 
وكفاته كان جنديا . و فى غريرته كان .عل ثانوية .و فى انجاهه 
كان ساسا 0) 

وامأرله اللارضة أو بطواه ل كقائد وا زعيم - 
مقصورة على « عبلة النقل و اويل » الى قام ا و بحم فيها 
اكز من غيره ؛ يقول المؤرخ السابق ملخصا دوره «العظيم» 
النى مثله فى تارعخ تركيا الآخير . 

م انطلق ٠‏ كال أتاتورك « كل عل التحطيم الشامل الذى 
شرع فيه . و قد قرر أنه يحب عليه أت ,فصل تركيا عن 
ماضيها ااتعفن الفاسد » يحب عليه أن يزيل جبع الأنشاض الى 


1" ما هو حطم فعلا النسيج السيأسى القدجم ء و تقل 
لساطنة إلى (دعقراطة ) و حول الامبراطورية إلى قطر لأسب 
جعل دولة دشية جمهورية عادية . 
إنه طرد الساطان ( الخليفة ( و قطع جميع الصللات 
عن الامبراطورية العثيانية . وقد بد | الآن فى تذير عقا 
الشعب #الها . و تصوراته القدعة . عاداته , اسه . أخلاقه . 


و تقاليده 34 أسال ب الحديث 6 منأ ج الما أ 8 الال التى 


4 2 117011 و62 000 (1) 
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0 0 الماضى و باللئية الأشرقة 2 لد كار له ذلك أصعب 


8 حدن 
0 ا ٠‏ 0 5 1 5 
1ت ثَ من لكو 3 الخباز أأب ا سى دن جددك :ىو كان الششعر 


صحو نه هذه 


العيلة دقل قال هل : ليا التصرت عل العدو 3 وفّتحت 
أت 

25 دسح ص سار 

مأراد 3 226 


أن انتصر على الشعب ؟ )١( ٠‏ 
إل انتصر على الشعب حقاً فقد جعل الدولة علا ة, 


لس ١‏ الك لأسادم دنها الرسمى اق أحرث الفصل لوه الدن والسامة 


واقد أن الدين قضية شخصية . لكل فرد أن يختار له دينا و 
دين اله اء من غير أن يسكون له دخل فى الساسة . و الادارة. 
و ألفى الحلافة . و ألى المحام الشرعية ٠‏ ى قانورب الششريعة 
الاسلامية ء و قرر ااعمل بالقانون المدنى السويسرى ٠‏ والقانون 
الجنائى الا.طالى » و القانون التجارى الألمانى . و أدخل اللأ<وال 
الشخصية فى القاوت البدنى الأورى ٠و‏ ممع ع الله الدرنى » 
وا عطل مرأكزه . و منع الحجاب » و قرر السفور و التعليم 
الختاط . و ألتى الحروف العربية و أبدها بالحروف اللالينية , 
و منع الأذانف بالعرية و جعله بالتركية , و غير اللباس .و 
ألزم ليس القيعة . و بعبارة مورخه . 
٠‏ قد حطم الآساس الدينى و غير وجبة نظر الشعب الترى 
والحكومة اتركبة ٠ )00 ٠‏ 
207 11 62 1 )0 
0 . ط ر(2) 


"١ 


إن « أتاترك » بحم فى اما العنضر الاسلاى و العرنى 
من الحياة 0 تركة و ل“ بدرى أحد هل كان هذا الاتصار موقتا 


تقضى عله ثورة الشعب الترق المسل » و انتفاضته الامانية ‏ أم 
تطول مدته ٠و‏ عل كل فقد كان تخيراً شاملا عقا . 
تأثير أتاترك فى 


العالى الاسلانى ٠:‏ و هكذا كانت تركيا ‏ مع الآسف - 
طليعة حركة التجديد ‏ و بعبارة أصح التجدد س و طليعة 
« التغريب » و قدوة الوعماء « التقدميين » فى الدول والحكومات 
و الأقطار الاسلامية . وكان كال أتاتورك رمن التقدم و 
« الثورة » فى كل بلد ناهض , و فى كل مجتمع متحرر فى العالم 
الاسلائى , و المثل الأعلى للقادة و السياسيين و المفحكرن 
المسللين على اختلاف أجناسهم و بينأتمم ٠و‏ لا تغرف زعيما 
ل على فقره فى التبوغ العقلى و التعمق ‏ مر زعما" البلاد 
الاسلامية أثر فى العقول و النفوس . و أثار الايحاب بشخصته 
و أعماله و أثار الرغبة فى تقليِده و الاحتذاء به . ءثل ما فعل 
« كل أتاتورك » فى الزمن الآخير . 

وكان السبب الآ كبر فى ذلك ما اشتهر أله أنقذ تركيا 
من الخطر المحدق مما الآخذ بالخناق .و أسس حكومة قويةء 
و كسب ايرام الححكومات الآوربية و الزعما” السياسيين فى 
أوريا » و كان المسلون فى الشرق متعطشين إلى القوة السياسية 


ران 


02 0 !م 2 1 
اليد و الاستتلال » ضعون بالاجلال اكل من رتسم بذلك 
ذلك 3 الفضعوا لاناتورك و داو أه ١‏ المت العميق 
امف طُّ و سوا قَْ نقد لدجم م لأشعب الترى المؤمن 
سهم و هن فطل قّ هله الذورة ٠‏ وى أ رد على 


المساع مز 
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الأوضاع القاسية »و الهم الضارية .وق ثاء هذا الحكان 
التوى المتين . و ردوا الفضل كله فى ذلك إلى عبقرية « ل » 
و قادله الفذة . 

و السب الثانى أن اصلاحاله صادفت رغية فى نفوس 
الزعما“ القوميين :و عبرت عما بيش به نفوسهم هن القاق و 
الثورة على القديم ٠و‏ التحرر من ربقة الدن و الابجاه لشعوبوم 
إلى الحضارة الذرية » و مهما كانت الأاساب فان كال أتاتورك 
قد حل محلا فى النفوس لم يشغله زعيم شرق من زمن طويل . 
و كالته له تأثير ه المتوقع فى اتجاه الشعوب و الآمم الاسلامية 
والوتف الذى الخذته أزاث الحضارة الغرية . 
الصراع بين الشدرق 
وآلءرب فى الند :. وكارت الال الثانى الذنى ظهر فيه 
- اعوامل سياسية و ثقافية ‏ الصراع بين الشرق و الغرب واضناً 
قوط . و كان مكلفا باختار أحد الطريةين , الياة الامسلامية 
على أساس العقيدة و الايمان» و الحياة الغربية على أساس القوة 
و التقدم . هو اطند التى توطدت فيها الحكومة البريطانيةء 


كفن 


ان عيمة للحضارة الغرية فى الشرق و زحفت إليها العلوم الحديئة 
و التنظميات الجديدة ٠و‏ ها ستتيعها مر آلات و مصنوعات 
وآرا” و فلسفات. وكان الشنعب الاسلاى المندى منهوك 
القوى » مثخنا بالجراح ٠‏ تروح الكرامة » تعانى دهقة الفتم 
وعار المرمة , و جيثاً من الهم و القنون . و بواجه فاتحآ 
مانا بالقوة و الشباب و الثقة ؛ و حضارة زاخرة الجدة و 
النشاط و الاتاج ٠و‏ قطابا خثرة و مشكلادت تطاب الل 
السريع الحازم ٠و‏ الموقف الواضح الحاسم 
القيادة الدئية 
والمدرسة القديممة : فى هذه الساعة العصيبة الدقيقة . و فى هذه 
الحالة الفسية ال#رجة برز فى الميدان نوعان من القيادة . 
أوطها القيادة الدينية اتى يتزععها علا الدين . و القيادة الثاية, 
يتزعمها سيد أجمدغعارنف وا تلاميذه و أنصاره من أهل المدرسة 
الجديدة . 

أما عذاء الدين فقد كانوا أقوى علاء العام الاسلائى شخصية 
دشة .٠و‏ سل أكثرمم رسوغا فى الدن . و زهداً فى الدناء 
وإثشاراً للاخرة » و غيرة على الاسلام و جهاداً فى سيله 
بالفى و انفيس ؛ و لحكن عم الخاص الذى عاشوا فه, 
و ثقاتهم القدمة » لم ممكنهم من السيطرة على هذه الحضارة 


الغربية و الثقافة الجديدة و قاد تا إلى ناحية جندية بجدية تعود 
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الاسسلام و السللف ' بالتفع والقوة. 
نم إن الطمجة التى لهرت من اللسكومة لانن والقسوة 
الادرة الى عامك ما المسلين الذين اعتيرتهم أصحاب الفكرة فى 
ثررة الفاشلة سنة “1861م وقادتها )١(‏ و تمس الحكام و 
ب الاتماى اتعر المسحية فى طبقات الشعب الندى ء والسرءة 
1 لدارة اأغرية تنتشرما فى اجمهور وتأثي رهاق عقيدة 
المسلدين و أخلاقهمء كل ذلك وضعهم فى مركرز الدفاع عوضأ عن 
اهجوم »و جعلهم يفكرون فى الاحتفاظ باليقية الباقية من العاطفة 
الدنة »و الروح الا الاسلائى و مظاهر الحاة الاسلامية و الدعوة 
إلى التجنب عن هذه الحضارة و الاتماد عنها ما أمكن .و جعلهم 
يشكرون فى نناء معاقل الحضارة الاسلامية و الثقانة الاسلامية , 
و العلوم الشرعية . و خرج العلاء و الدعاة و المرشدين من هذه 
المعاقل التى سميت بعد بالمدارس العردة 

وكان على رأس هذه المركة الا صلاحة و التعليمية المنتجة 
«ولانا جمد قاسم النانوتوى () مو سس معهد ديويند الكير »و 


-١‏ إقرأ فصل ه الدور الذى قام به المسليون فى حرير الهند » فى كتابنا « المدلدون 
فى افد ء ص 6م ناعه 

؟ ‏ هو الشيخ الامام قاسم بن أسد على اليسكرى اتاثوترى ولد ناثويه سنهام) م١‏ 
د قرأء على الشيخ مملوك اعلى الناتوتوى و أخذ الحديث عن ااشيخ عبد الفنى بن ابى 
سعيد الدهارى و أخذ الطريقة عن العارف الحكير الشيخ امداد الله الحمرى التهانوى 
و أسهم فى ثورة سنه بام على المسكرمة الالكايزة و اضطر إل الاختفا" هدةهن 


ل مانو الببى ذكرة تأس.يس هدرسة كييرة 5 دواد والقطع إلنها. و كانت له مراقف 8 
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كان لمهذه الهركة وقادتما فضل كبير فى نمسك الشعب المندى 
الاسلائى بالدين و شر بعة الاسلام ٠ق‏ تفاليه قْ سييله 2 والثاسك 
أمام الحضارة الغريية المادية الا لادية ماسكا لم يشاهد فى بلد 


ر 


إسلاى آخر تعرف مبذه الحضارة و وقع تل احم أجنبى و 
كانت دبويند زعيمة هذا الاتجام و الاركتر الثقافى ؛ الدنى و 
التوجيهى الاسلاى الآ كير فى المند )١(‏ 

حركة ندوة العلاء :2 و كانت حركة ندوة العلما” اافحكرية الى 
أنسنها مولانا جمد عل المونكيرى (؟) وقادها الاستاذ شب 


«وعظيمة فى مناظرة الاصارى و الأرية ظهرت فيها راعته و ذكاؤه و إخلاصه و عارض 
قائْد الحركة التعليمية الجديدة السيد امد غان لآرائه الشاذة و حريئة الزائدة فى أفسير 
القرآن و الدعوة إلى تقليد الحضارة الغرية و قد اعثرف السيد احمد خان بتبحره فى العلم 
و إخلاصه فى المعارضة و زهده فى زخارف الدنا » له مؤلفات بدية اثهرها تقرير 
وايذيز ء و حجة الاسلام » و آب -يات ٠‏ توفى إلى رحة الله منه ,ةماه 

٠١‏ أنظر فصل « مراكر العلم و الثقافة الاسلامية » فى كرتاب ه الملمون فى الند 
ص 54" د كك. 

؟ - هرو السيد محمد على سن عيد العلى الحسينى » ولد فى كانفرر فى م شعيان مام 
م5 نعليو 1861 م »2 تخرج فى هدرسة فيض عام كانفور ٠‏ و بايع اأشيخ العارف فضل 
رحمن السكتج مراد آبادى و اخاص به ء قاوم حركة التتصير فى المند مقاومة فعالة د 
أاف و كتب و قام بحولات واسعة فى البلاد و أسس ندرة العلياء فى ساة .لعز م 
ملام وأنماً دارالعلوم التامة ذا فى عأم 1دمر ه- ك١‏ مء و قاوم حركة 
القادنائيسة فى دمهار ء و بايءة خلق كسثير يعدون بالالاف ء #وفى فى و رليم الاول 
منة بعجداه و كان من كيار المخاصين و العلماء الربائيين الذين شعروا بتغير الأحوال و 
الأوضاع ف العام الاسلانى . و لبضوا للتجد بد قْ مناه لتعاير الدنى . 


١ 
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ا 5 ع 5 زملاؤه وو دار العاوم التائعة طم جدرة بأحون ار 


3 | لمك أاكي. [ؤ إس- اي و م أأمأا “ب إاء 

5 1 8 تلصل سس ألثيا نروك | نذ سياز 4 و الغر لم4 وى الطيقتين 2 علا 
00 ا . 1 

أأد نْ أذ هين الحصر ل ب 20 إحد أاثث فكر دبك كمع لين 


اأقدعم و لد يد ٠‏ و اللعس أصواب هذه المدرسة الفكرية 


ىآ . 
كا ساني 


1 : ا 300 ' 
007 لوه كم ألم ا و الجيك الاقم » و « لتن التصلب 0 
ا 1 إأنا أن |8 ا أ ثّ 0 أ ال لات 
اللأصوب. وى هاا ناك و مو مع و ذروية ق الخمر رقم و اذك 
0 اه امد 2 20 
53 لاس اسم لو قار أله خطراة ميارة و قدا جديا ستحق 





التقايد فى اللاقطار و الجتمعات الاسلامية التى خاضت فى ذلك العبد 
فى معركة الصراع بين القديم و الجديد . و لحكن هذه المركة 
: حظ بالتماون الذى كانت تستحقه من كاتا الطبقتين » القدمهة و 
0 .لاض 0 الفجوة بينهما » و لوجود التطرف و المفالاة 
فيهماء و ت التى حدئت فى صفوف العاملين هذه الفكرة 


و أ سوس ١‏ لاا آم رادم وجود طيقة ملع_. الاسائذة والموجبين:» 


عدهر اشبح شبل بن حيرب لله ولد فى سلنة 84 ه فى أعظم كؤهء و درس 
زمانا فى حكلية على زه . و حب السيد أحمد خان «ؤسس الكاية و أنكر بعض 
اتجاهايه المتمارفة و فارق السكلية و زار تركيا و مصر و سورباء و أقام فى حيدرآناد 
خمسين سنين ء عدر انظارة العلوم و الفنون ١‏ و أسهم فى حركة ندوة العلا" و كان 


اللش.ط 


عمدو ها ادق والاشرف التعليمعى أدة ممانة أعرام 3 م استقال و أرس امجمعالعلمى 
المعروف دارالمصتفين ١‏ فى أعظم كزه و ألاف فى التارع الاسلاى كتبا مهمة » وكانت 


له مكاي ره وقة ىُّ القبعر و الادب و التارخ » و هن مصنفايه أأشهورة » سيرة المأمون 


وسرة السئ)ن» وك ا ب لخر به 2 الا لام و حقو ق الذميين و الفاردق و شحر 
النجم و غه ذلك . توفى م«ممو ه ببلدة أعظم كاذه 


ا 





الذين قد تدروأ قُّ الدها فين و قد أحساوا هضمبما و كونوا 
من هله الأو أد ا 0 قد بدو مئنا قضة عسل رحيقاً صا ف شهسا 
1 نافعاً 6 تعمل أل من اللازهار و الأثجار و لبق معظم أأشعب 


يتأرجم بين - طبقة ترى العدول عن القدجم و نظمه التعليمية 
و الاراف عنها قيد شعرة ضربا من التدررف أو نوعا من 
البدع واطقة تقدس كل ماجا' مم._ الغرب و ترله من كل 
عيب و نقص »ء و تعتقد بأصحابه العظمسة و العبقرءة » فى جميع 
الآرا' و المذاهب الفحكرية 
قادة السد أحمد خان 
و مدرسته الفكرية :2 أما القيادة الثانة التى ترعها سيد أحمد 
خان فقد قام على أساس تقليد الحضارة القربيه » و أسسها المادية 
واقتاس العلوم العصرية حذافيرها و على علاتا » و تفسير الاسلام 
و القركرت تفسيراً يطابقان به ما وصلت إليه المدنية والمعلومات 
الحديئة فى آخر القرن التاسع عشر المسيحى )١(‏ و يطابقان هوى 
الغربيين و أرا“هم ٠‏ و تقبلهما أذواتهم »٠و‏ استتبانة عا لا شته 
الحس و التجرية » و لا تقرره علوم الطبيعة فى ادى النظر 
الحقائق الغية » و أمور الطيعة (؟) 
و و كان لاق دوراً لم تبلخ فيه العارم الطبعية مابتها 
لاترال فى دور الطفولة و التشر* و الارتقا, . 

؟ ‏ إقرأ للتفصيل و فهم أساوب التفكير الديتى الذى اليمه سر سيد أحمد خات 
فى آرائه الدنية و منامجه الكلامية . حكتاب د إن أر[ت يزمر" «رنولبزات ]1 


من 


و اححكنئاذا او كانت 


551 








شاهد السيد أحمد خان )١(‏ انيار الحكوءة الاسلامية 
كانت صورة مصغرة شاحبة للاميراطورية الاسلامية 
أى إخفاق الثورة الحكبرى ى مئة لاوما م عو اطلع على 
باب هذا الاخفاق الذريع و انبرام موعة كبيرة خخمة من 
هل اللاد أمام حفنة مر الآجانب الغرباء » و رأى ما دفع 
السلون من قبمة هذه الثورة التى روا خطتها و بولوا كيرها و 
ورأى هوات الشعب الكيير الذى كان صاحب الام و النهى 
فى البلاد » و شقاء الآسر و البيوتات الكبيرة » و رأى سطوة 


نقط؟][ لممسنطق لع80 هس 

اؤلفه بشير أحمد دار 3١‏ .1ق سنن[ ممسطة عمتطعةة1) 

142 سآ بع” يطلنن) ماستطاجل عه مرا 1 
يت بجمع الثقافة الاسلامية . 


*للكب 

ود هو السيد أحد ن ادق بن المادى الحسينى الدهاوى ؛ ولد فى سنة «عمداه 
الخدم مقرأ التوسطات فى العلوم العربية ٠‏ و عنى بالهيئة و الهندسة و الاقايدس عناءة 
خاصة . و تولى الوظائف و القضاء فى ال_كومة الاتجليزية » و ألف كتنا ذات قيمةعلية 
ف التارع » و تولى تم حيح بعض الآثار العللية و الأؤافات القدمة ٠و‏ أشر ف عل 
ضطها و تشر هأ 0 و كان من انصار اليكو مه الاتجايزية و مون سين ىُّ إخاد لورة 
لاما 2 و توطيد الحم الاتجلزى و زالة سو * التفاهم و والوحشة إين الشعب و المكر مه 
وكانأله المصكرمة 0 ذلك براتب شهرى ء و أنشأ جمماً ليا للترة و التأايف 
والنشر ٠و‏ أصدر ع , هديب الأخلاقء و سافر إل اور ا سله 5م؟! هم (ككاا م( 
واأمفاه ناك كتا, به المشهور الاطات الأحدية قْ العرب و السيرة المحمدية فى الرد على 
اأسير و ليم عبارو الدفاع قر صاحب الرسالة صلى ألله عايه لم 7 2 الغا سدة 
ماما ام حكلة أسلاميه اجايزية و هى الى اتسعى الأن جامعه عإحكره الاسلامية 


د وق سند ها" هال كحكماا م. 


4ه 





الابجلير دوم ع هذه اللانقاض »)ا فر م لسك مالكهم 0 021 طلاتع 
هل امتهم الخلاية و آناتبا الباهر 5 وق اتصل بالا ايز اتصالا 


- 
0 


ونيا عن طريق الوظفة و ان مالة ٠‏ واعن طر الى الصداقكت 4 و 


_ 


أت 8 
التعارف ) فا سه ب ابل كائهم و كما" ممم و مدال 4م ٠‏ و 5ن رجلا 


م هف 01 حاد الذهن ؛ قوى العاطفة عصياً سريع الاتقعال 
و القيولء مشاركا فى ااثقافة الدينية غير راسخ فيباء والامتقن 
لها . جريا فى إبدا* ارأى قتأثر بالاتجاير , تأثر المغلوب بالغالب» 
و الضعيف الهو ى ء و قلد حضارتمم .و أساليب حياتهم تخصماً 
و صار دعو إلى هذا التقايد فى حاسة و قوة , و يرى أرنا 
هذا التقليد و الظبور فى مظهر سيد البلاد و مارابه فى الحياة و 
العادات تزيل الهيبة مر1 قلوب المسلدين . و تعالح « م5 
النقص » فيهم » و ترفع مكانتهم فى عبيون الولاة » و رجال 
الحكومة و تضحهم فى مكان الوملا”* , الشركاء فى الخياة , اللآقران 
فى الاجتماع ؛ يدل على هذه الفحكرة دلالة واخصة ماجاء فى 
بعض مقالانه » ول : 

لاد أرنس برغب ااسللون فى قبول مذه الحضارة , 

الغرية ) بكالها حتى لا تعود الآمم المتحضرة تزدرمم أعينها, 

و يعتيروا مل الشعوب المتحضرة المثقفة » (1). 

و اواقم السيد أحمد خان برحلة اتجائرا فىأ ول أريل ودخام 


1 ع ورديب الاخلاق 2 مثالات سيد أن ان ج كدص 


36 ل مسأ هندى سافر أل الجزائر ألبر 0 3 قْ هذا 
1 0 2 فل 3 نك قناأة السو سس قَّ 0 ور الا.: 1 ١‏ ( 
ل ابل ير اح انم ف رتها و اللا يعم شراف 2 انها يدس 34 اقرني 


: . . 000 00 
اكير الو سيو ف دئان دى أمسيس 0 ع ذا 00 


ااذيى كارب عسافرا ق نفس ن السفئة : 
تان السيد أحمد غان موضم عفاوة نادرة فى لندن 2 
9 00 اسيك عمل ميال و سم حدهاو أدذرة ا ى لك و 
قل 0557 ذيا سممعة عشر شير ؛ كان فيبا ضيقا هبج |ا< و زائرا 


كرعا ‏ و صديقاً عريراً فى الأوساط الاتجليزية المحترمة , 


و حضر المأدب اللكية الفخمة و الولائم ٠‏ الارستقراطية » التى 


الماكة. و طقة 5 الأثراف ٠و‏ نأل الوسام الملكى و لقب 
ادرف »؛ و قابل لي ٠و‏ ولى العهد و الوزراء الكبار , و 
اختير عضواً ثريا ف جمعيات علية ذات الشرف الكير » وحضر 
فا نادى المهندسين الحكبار و اطلع على المشاريع و الختاط 
التقدمية ااتى مرت ما البلاد فى الزمن القريب » و التى أحدثت 
ثورة و انقلاءا فى الأوضاع ٠و‏ فى مستوى اللاد . و مكاتها 
| المكرية و السياسية 


1 1 عءا! 32 
من أ لعو دها و سيط رم 


١‏ ند ىنا توفير تم ( أنتاء وجود السيد امد غان فى اندت) 
تحن البرعة أردر الأراكب و جرى ذلك باءتفال عظيم كدر ياد تملع عكله 
و ما رجع السيد احم_د غان إلى بلاده إلا و الأشروع المثليم قدتم واآرعهد 


مفترحة لمن 





رأى السيد أحد عات فراسا و اتجائرا و هما فى أوج 
مدنيتبها .و فى ريعان الصناعة الحديئة »و العم الجديد . و رأى 
رأى الخيوية 


الضعف الذى أصيب يه بعال الحرب اللآأولى » 
تتدفق مله عاو الطموح إلى غزو العام و ا عاك زمأمه , 
وقد شغل عشأهدة جا لبه المشرق الوضا"* عن مشاهدة جال.هالضعيف 
اللأسود . و هو الجانب الاق و الروحى » واجانب الاستعمار 
الغاشم » و الاجرام العالى و الآثرة القومية », و القسوة على 
غير الاتجايزى _- 3 رأى مظاهر ها فى الحدد ‏ فأيب مله" 
الحضارة و امجتمع الذ ى عثلها إعجانا ملك عليه النفس و الفكرء 
و ملاء جميع جوانئحه و جوانب تفكيره ٠و‏ رجع إلى البلاد فى 
من اكتور سنة ١٠10ما‏ م داعية متحمساً إلى تقايد الحضارة 
الغربية » و إصلاح المجتمع الاسلاى المندى على أساس تقاب 
ا جتمع الاورنى وامادثه و قمهء و تنى هذه الدعوة بكل 
إخلاص و بكل حماسة . و وهب لا برأمه 5 كلها »: و أصبحت 
تظارنه مادية » نحتة مخضع للقوى الطيعية » و السئن الكوية سم 
شهمب ا خدذوعا زائدأ و مخضع لما عقيك به و يؤول على 
أساسه القرآن تأويلا ع به حد التحريف و العيث بأصول العرية 


15 


1١ 1‏ رق فيه الاجماع ٠‏ و فض له اللغة ٠و‏ شير 
1 اا الدينية و العلية ٠و‏ قد أصاب 


ى, شان امه ف لقد هد الايجاه إذ رقول فُْ كينابه 


كك السيد أحمر غان كانت لقوم على الاتتان بالعلم 


المضارة أل: بة المادية ,© يفتتن فى عصر نا الحاضر 


لحي مان امور 


عض المشكرين يما سمى « العم * (ع ماع82 و بالاركيات 


الحضارية الى قامت 3 أيه و الاقتا ل العم الطبيعى أو بالطيعة 
يا قال يؤدى إلى خفة وزن القيم الروحية و ااا به وهى القيم 


الى تقوم عليها رسألة 2 اللاد ان السماوية التى ا 4 | الاسلام أوضح 
شل و 55 الصير الاتتنا نْ مدأ العم الطبيعى إلى 6 ر كل قيمة 
أخرى ما لا يشاهد فى الطبيعة . و يدرك بالحس الانساق . و 


هنا ربط السيد جال الدن ات بين إالحاد السيد أمد 


من 
خان و مذهيه الدهرى أو الطبيعى مع لف ء انتسا نه إلى ألا سلام 8 


و لعاه الا لاد رغم ما كار 3 3 دن ترد مدن ان 


ا واأله سفي أن 0 
غرء ا . و أله سغى أن بوجسد ط ريقا 84 1 


مموضة العمل الطبعي ه لكا 





#مناة و لمسير أأقر 2 آن / و شو الهدى و الفرقان » كساية 2 أردو فى ستئة 


0 5 5 
محندات 2. وقد وصلى فيه إلى تقس ير دورة انحل ٠.‏ د ص 1١6١‏ ا 


و قد كارب هذا الاجاه المادى المتوارف و الاسراف قُّ 


عمال العقل و المالفة ل ساملانه و حدوده )و إخضاء إرادة 


أله و قذر يه و كتابه أقوانين اأطدهة و قوالين هذا العام اق 
الور ا“ على اف قي تاويل معان القراد . 2 توراه ا 8 قل 





ف الدين و العقيدة الى انتغرت فى العصر الاآخير )١(‏ 


جوااب الضعف فى 


فكر 9 السيد أجدخان : السمت خطة السيد جيل خان التعليمية 





سمتين تقاصرت سسيهما عن أن تكون الثورة المنشو دة التى تشتد 

إليها حاجة العام الاسللاى لو عملا اجابياً , أء | يلاثم وضع هذا 

امجتمع القاتم على أساس العقيدة و الامان ٠و‏ الرسالة المحمدية 
و عله افراع اشائل الواقع العام ف الاسلاى كله . 

أولا أنه لميخصكر فى إخضاع هذا النظام التعامى الذىأخذ 

شكله النباذ 3 قَْ البيئة الغر ب 2 لطبيعة هذا اجتمع الاسلائى المندى 

الذى كان يريد تطيقه 3 نه ٠‏ و حاجانه و أوضاعه و ّ شكر 


١‏ قل بذهم ! لقارى دن كتاب الفصكر الاسلاى المد, الث » لاد ور ل ابهى 
ا ب ( أن ل المذهب القادباى انثق من الور رلة التجد بدية الديد وساةه الى قام مها د 
حمد خان و ابس الآس ,ذلك فآأن اسيد احمد أنصكر هل دؤسس اتاد ائية أدعاء 
النبوية وعارضه إن قصارى الأاممل أن الجو الذى هأه السيد اد خان قد ساعد فى 
انتشار هذا المذهب و قرول آراء صاحء الخطارية و قد كان شايفة القادياى و عله الأول 


1 لخ الية‎ : 5-9 5 ١ 
. ور الدن المصدةيم دن كيار الماجحين عدرسة السيد احمد خان فى اتفسير و التأويل‎ 





ري لبك جديدآ اسلاميا هنديا ‏ و لم يفصسله عن الحضارة 
الذامة و روحها المادية الى لا لزوم لما فى بلد اسلاى شرق 
5 ا أستور د هذا النظام من أل رب تفاصيله و خصائصه و 


طبيعته )ا ىو مع الخضا أرة الت لكتنفه 0 وأم على كد 


رو 4 و 
إل رثين 1 نهاج التعاء يعى او الأتضارة الغربة ا | 37 شديداً 
5 تت 53 قَْ قانون 8 الكلة م أن يكون العفيد دا ما اجلنا 
0-30 رط . 0 

0 ا 5 ع أخأن اث نه 
و استاذان | عل الاقل سس ن الابجايز و هدس الثاوية من 


الاجاين .وايزاد فى هذا العدد 8 اتسعت له ميزالية الكلية )١(‏ 

و هحكذا كان فلم يزل أربعة أو خمسة مر الاسائذة 
الكبار من الاتجليز يتولون التدريس فى أقسام مختافة و يشرفون 
عللها . و كان هم تأثير شديد عميق فى نظام الكلية ٠و‏ أخلاق 
الطلبة حتى استطاعوا - بنفوذم أن يلعبوا دوراً مهما فى سياسة 
اللاد ؛ و قد كارت عميد الكلة المستر ثيودريك - الداهية 
الاتبجايزى ‏ صاحب التوجبه الأول فى السياسة الاسلامية الندية: 
و قبادة الرأى . و قد كان هذا التوجيه عواقب و خيمة فى 

السياسة . و اتجاه المسلمين السياسى (8) . 
و هكذا اقترنت دءوة السيد أحسد خان التعليمية بالدعوة 
3 / لحضارة اد 


أغرل 4ك م غير أزوم و حادة 0 ذالك ٠‏ امت 


أ حيأة ة جاو ود ا(سيرة. سيك احمد خان) ! لصد به الأستاذ : ألطاف ١‏ ححدسايين حالى ص 6م" 
إيو - إقر 0 نعل 0 الدور الذى قام 4 لون ف تخرير الحهند 0 فى كتاب 0 المسلنون 
8 المه_د 3 لمم ف ٠.‏ 


1 





أ الغ هات و اكتنفتها أجو|* من اأسيخط وأ ستأ* و 
9 ارت انكاراً شديداً َْ الاوساط الدنة 0 20 رافهتها ل ملك 
نشو"ها 0-5 دعوة إلى مقاطعة هذه المركة و الابتعاد عنها 2 خلقت 
مشكلات كثيرة فى سباها .و عارضها علما” الدين الذين لميكونوا 
يعارضون تدريس اللفة الاتجليزية و العلوم المفيدة . لما اقترن 
م و رافقها من أول بومها ل لس الخضوع الحضارة الغربية 
و قمهأ و التأثير قَّ اللاخلاق و العقائد ؛ ف سمب سطرة 
الاسائذة و رجال الادارة الاتجايز و لفودمم ق هذه الم سسة 
الوليدة » و فى عقول الشباب المسليين ‏ الذين يتتمون إلى أ كرم 
لاسر الاسلامية و أذكاها ‏ و فى أخلاتهم . وقد شأ 
بفعل هذه ااؤثرات و أثير الجو الغرنى الذى يسود فى هذا 
المعهد - جيل مثقف اسلاى الاسم غرى التفحكير , إن#لليزى 
الطراز 3 مضطرب العقيدة 4 عرش قَّ عزلة عن اجتمع بعيداً عن 
أحاسيسه و مشاعره » متافاً عنه فى مستوى المعشة . و مخلق 
مشكلدة جل ركاه قَّ أب ونات و قُّ اجتمع الاسيلائى و لا جم 
معه اتسجاما كلا 3 

و السمة الثانية أنه تمك فى هذا النظام التعليمى بتعايم 
اللغة و الآداب فقط . و لم يعن بتعايم الفنون و العلوم التطبيقية 
العملة العناية التى تستحةها مع أنبا هى كر ه الى لعلم الجديد اليائعة , 
و سسر قوة الأمم الغرسة و سر ادتبا و هى التى اكب أب 
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تفاد دن الذرب و رص على دراستها و اللبراعة فيها 3 بل 
تي ب ماممه الله ل عارض فى بعض الاحيان تعليم الصنائع و 
العلوم محارضة شد ده 4 كتب فى هذا الموضوع مقاللات سد نلة 
اللهجة 1 عابرا النقد 0 أخرها المقال الذى لشدر نه جلة 2 علكره 
كرت (عااعمة© طادسمزلاء) فى عددها الصادر نوم و١‏ فرائر 
سنة مومذ م يقول فيه : « إن اطند نظراً إلى حالتها الراسة 
لست فى حاجة إلى تعليم الصنائع » إن الام المقدم هو الثقافة 
الفكرية من المستوى الأعلى التى لم تتحقق أو لم لكل بعمدء 
وقد توف اليد أحمد غان با كان يقرأ لكبار الاتجليز من الحث 
على دراسة العلوم الصناعية أن الاتجليز بريدون وقف التمليم العالى 
أو تعليم الأداب الغربية ؛ فكان تحارب هذه الفكرة بكل قونه 
و بلاخقه.و قد ألق محاضرة طويلة فى حفلة مؤتمر التعليم 
الاسلائى الخامسة ف هذا الموضوع و عارض أن يكون مشد راع 
تعليم العلوم الصناعية على حساب تعليم الآداب الاتجليزية و 
الدراسات الآادية ىو قل عرض هذا المشروع مارآ و حخث قه 
فى لجان جامعة إله آباد » و كان السيد أحمد خان من كيار 
خصومه و معارضيه (1). 

وكانت تتجة ذلك أن الجامعة الاسلامية اتحهت اتجاما 
علا أديا عضا . و سيطرت عليه نرعة التقليد و التطور ؛ و 


. حيأة جأويد ص 9م صا م.م‎ . ١ 


ع1 


زرعة التوسع فى الآداب و شرجت عدداً لا يستهان به من الخطيا* 
و الادياء و الاداريين والقضاة و المؤظفين الكبار » و لم ترج 
ل بطبيعة الخال - رجالا مير زان وامتكرين فى علوم الطندسة 
والمكانكا و الطيعة و الحكيما” و الصناءات المفيدة . العلوم 
التى كان الشعب الاسلاى المندى فى ثقر شديد قياء وكاب 
ذلك من أساب تخافه و اقتصاره على الوظائف الكودية و 
المراكر الاادارية المحدودة داما . 
حصول هاه 
امرك و اتتاجبا و على كل فقد آنت هذه الدعوة التعليمية 
الى ترعها السيد أحمد ان بقوة و إخلاض ب ثمراتما »و 
ملأت الفراع التاق و الاقتصادى الواقع ل ا جتمع الاسلائى 
المندى ؛ بعد استقرار الحم الاتجايزى فى الحدد . و عالم - إلى 
مدى ععدود - القاق و اليأس المديطرين على نفوسهم » و ترج 
قْ هزه الجامعة بعض خيرة الشباب و قادة الفكرء و الزعماء 
السانيين و أدباء صحكبار » و شفصيات قوبة قادت <رحكة 
م الخلافة» )١(‏ وحركة التدرير فى الهند وساصت فى قام دولة 
باكستان و إدارتا بعد . و لكنها ‏ على ما لما من فضل فى 
ثقافنة المسلين الجديدة و فى حا لتهم الاقتصادية - :0 تحقق 


و- هى حركة نائيد المحكرمة الثانية فى قضاياها الاسلامية و معارضة الحلفا, و 
كانت مر اقوى حركات الحند الاسلامية السياسية .. 
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الخرض المطلوب من الاستفادة بتجارب الغرب و تكيفها للجتمع 
الاسلاى و طروفسه ٠‏ و ل ملا الفراغ الواقع اغائل , فراع 
الجل الاسلاتى الجديد, الراسخ فى عقيدته . القوى فى إيمانه , 
العارف ارسالته و دوره فى قيادة المدنة , الواسع فى ثقاقته, 
مرت فى تفكيره , الآخذ من الثقافة الجديدة محاستها و لامباء 
المتجنب عن شرورها و ثشوثها . الآصيل فى إتتاجه, الجل 
الأرتقب الذى كان يتطلع إلية العالى الاسلانى ‏ و لا وال 
فى لهف شديد و صبر نافد . الجيل الذى كان يستطيع بتوفيق الله 
تعالى أن نقذ العام الاسلائى من الجيرة التى كان تورط فيباء, 
واهن الضعف الذى قد تساط عليه . و عنحه كرا رشياً فى 
قادة الام ٠و‏ بوجيه المدية . 
أكر الالهابادى 

الشاعر الثائر وقد حارب هذه النزعة التطيقية الت بدية - الى 
02 دها السد أحمد خان - حربا لاهوادة فيبا معاصمر مثقف ثُتَافة 
بر شعرا' عصره . و هو السيد 


أكر حابن )0 الاله آنادى : المتلقب قَْ شعرة د , أكبر 2 


قد عه و جد يدة 2 لعدر هراء. 1 


١‏ - هموالس د أكبرحسين بن تفضل حسين » ولد فى سنة كككاه (ؤلام) فى مديربة الهأباد 
و تلق الثقافة الا سلامية و درس اللهلة الاتجليزية , و اجتاز فى منة 6م؟و ه امتمانا 
فى الحقوق . و تولى القضاء «٠‏ تقل فى الوظائف القضائية » إلى أن أحيل إلى المعاش 
صلة 1*1 9081ل م ) و لقبنه المكر م الاتجليزية بلقب «١‏ خان بهادر » ( إيساوى 


بك فى الجتمع ع الأصرى) و هيه الشعب المندى بلقب ٠‏ إسار 3 أخحصر ٠‏ تغلب أقَب اس 
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و استخدم لنقدها و الاتكار على هذا الجيل الاثقف الجديد أسلوب 
الفكامة الحاوة . و الادب الخفيف الروح من أبلغ الأساليب 
الآدية و اقواها و أجلها فى هذا العصر و جعل ذاك موضوع 
شعره طول حياته . ينتقد سياسة السيد أحمد خان - الذى يعترف 


تيد الغرب و 


له 


تطبيق متأهيج حيا نه لق يمتقك المياة اأسائدة قْ الكلة الاسلامية 34 


باخلاصه - التعليمصة و ما كان بذعو اده هن 


واما تنسم به من تقايد أعمى للغرب ء و تساهل فى العقيدةء 
و رقة فى الدين ٠و‏ تذير فى الآموال » و تأنق فى المظاهر » و 
تقور عرس الددن و رجاله . و نهامة للحياة » و تمالك على 
الوظائف الرسمة . و مخل عن الثراث الشرق القديم » و عرف 
تقاليده و مادثه , و ثورة عليبا . و اماج ىْ الجتمع الغرنى 
الغريب » و سيطرة التفكير المادى الاقتصادى ال #ض , و يصور 
بشاعرته الساحرة و ريشته البارعة ‏ الجيل الجديد » تصويراً 
دققاً ٠‏ واضح القسمات و الملا . 


الشعب لقب الدولة الرسمى . 
وكان س رغم ثقاته الحدئة العميقة ‏ ديا محافظاً سلم الءقيدة » قال فى اللسلة 
التى توفى نيبا ء « مافاتنى فريضة . و لا غفلت عن حزى فى الليل » و لا الصرفت 
عن ثلاوة الرأن طول عمرى » توقى رحمه لله سئدة 6م اعودامء١‏ و من آثاره 
لاثة دواون شعرية ضخام تلقتها الآرساط الآدبية و الاسلامية بالقبول و الاستحسان» 
و شهد له كبار الآديا, و الشعراء ‏ منهم العلامة تمد إقال ‏ بالاجادة ء و إنه إمام 
فى الشعر الفكافى الاصلاحى فى أردى . 


وقد انتشر هذاالشعر فالاوساط الهندية عل ىاختلاف طقاتها 
و اتجاهاما اتشاراً عباً . و تلقفه الآديا و الكتاب و الشباب 
و رددوه لرديداً لم يعرف لشعر آخر منذ زمن طويل ؛ و على 
نهاك هذا الشعر و لأثيره فى تحريك عاطفة الكراهة والازدراء 
و التخقيف من غلواء هذه النزعة التقايدية و قبمة هذه الحضارة , 
م ستطع بطيعة الحال أرب يحدث ثورة فى المتمع و يقف تيار 
اتقايد الجارف .و يؤسس مجتمعا جديداً لآن الآدب المؤسس 
على التهكم و التنادر تأثيره و أجله محدودان ؛ و لكسنه م يخل 

الفائدة » و كان من عوامل الامجاهات الآدبية الاجتماءع 
الجديدة فى المند (9) . 
0 الوطن.ة ومقاطعة 


75 و 7 المعارف - فى الطبقة ااثقفة , حراً فى سيره 
لا يعوقه دُثى : و لا يخفف من حدله إلاهدو”* اأطبعة اطندية , 
و اعتدالها فى قبول كل جديد . و ممسكها بالقديم و بالبساطة ' 
إلا أنه كان جديراً كل الجدارة بأن يكون الاتجاه العام السائد 
0 اللاد على مى الأيام » و يجعل من اند الشدرقة مجتمعاً غرياً 

٠ 3‏ للاؤاف مقالة مسهبة نشرت فى مجلة الفتم المصرية ٠‏ مجلد العام التأسع عو هء 


عدد .4ع عع 4 4440 ,وجل , الا » الصادرة من لمكنو للد . 


اه 





فى تفحكيره و أسالليب حياته » و فى حضارت و إجتماعه ,و 
لكن حادنا حال دون ذلك , و غير انجاه التاريم . 
حدث ما يضعف ساطان الحكوم.ة الاتجايزية ب التى تتزعم 
هذه الخحضارة فى اند فى النفوس و العدقول , و شير الشك 
فى قيمة هذه الحضارة و جدارتما للقيادة و استعدادها للانصاف 
و تحقيق العدالة الاجتماعية ‏ و ها ,ثير السخط الشديد و الكراهة 
العميقة ارععاء هذه الحضارة و ايها 4 ١‏ لدت و همارك 
الشعور القوى بالشخصية و بالدكر امة فى أ ل البلاد » و يبحمل على 
مقاطعة هذه المكوءة وكل ما يعرى إليبا من حضارة و مظاهر 
و شعائر . و كل ما يمون حركتبا التجارية و الاقتصادية ويغذيهاء 
ذلك نشوب الحرب العالمية الآولى ( سنة ١9١4‏ - 18ؤام ) 
ووقوف الحكومة 0 - مع حلفائها ‏ الموقف المعادى من 
الدولة العثمائة التى ينظر إللها المسللوت ف الحند - كثير 4 قُْ 
البلاد الاسلامية ‏ كرض لاجد الاملاى , و موئل لاخلافة . 
وحامية للاسلام . ولا تمت الطزمعة للاثراك فى خلودامءو 
استولى الاتجايز على الآستانة . و بوزع الحلفاء ممتلكات الدولة 
العثمانية انفجر بركان الثورة فى المند .و تعماون المسلورتفا 
و المندوس فى حركة | الخلافة بشكل عام » و كان غاندى ب الرعيم 
المندى 0 فى جبهة القيادة مع زملاله ممد على وشوكت 
على و ألى الكلام آزاد و اق رحواسنة ١٠97م‏ مقاطعة الحسكومة 


اه 


دراب عراء التعاون معهأ فق أدارة الحكومة و جميع 
بحت الماة ومقاطعة البضائع الأجنية , فكان أمض ملاح سابى 

0 مدمته حركة وطنة ؛ و اتطلقت مووجة عنيفلة مرل. اأسخط 
ادك أ كبحت البلاد 0 تحمل معدم | الدعوة ال مقاطعة البضائع 
الاحة وو التخلى عن مظاهر الحمضارة الاج سه المسة لحمرة )ايو 
الفلرور 6 المغاهر الوطبى الشعى 3 السك بالساطة و التقشف 
قّ الحياة :؛: و الاقتصار على المنتجا ت الوطنية 5 وكالت أعظم و 
أعيف حركة شاهدما أأملاد 2 وكانت الملاد كلها 0ك من أقصى 
حلدوده | إلى أقصى حدودها د شعلة نار 6و فلك هرت سيطرة 
الحضارة الغرلية قَْ أعماق النفوس يو اقتلعت جذورها و عروقبا 
من قلوب لا بحصيبا كثرة إلا الله . و أشعل الناس النيران فى 
ملا رسهم الغربية ايو الشهاش الوارد من الخارج استسي مل ابجاثرا 
طعا اسم 4 جوع حاشدة )و دفاوت حييرة )و رفضص كيار 
الأغنيا' و الثقفين . و رجال الطبقة الارستقراطية ٠‏ عيشتهم 
الغ بة الاذخة » و تقتشفوا و آثروا الخحياة البسيطة الوطنيةء 


و حدث القلاب عظيم فى حياة الحكثيرين . من كبار احامين 
والتجار و الو وسران ٠‏ ققد ملو وا السجون ».و تحملوا الما 

و بدا منهم دن الايثار و الزهد و القناعة ا قوة العاطمة 
الدينية . و الوطنية و المواساة للفقّرا' و الحافظضة على (١‏ 

2 >" م ١‏ نكن بتوقع من أمثاهم قبل ظبور هذه الذركة ٠.‏ 


؟3 


واثلت هذه الحركة الى كان طابعهأ دينيا » الحركة الوطنية الهندية 
العامة ( التى ترئى إلى رير البلاد في طرد الاستعهاد و إقامة 
الشرق ب حركة س ماسية اجتماعية ذات فأسفة 5 و اقتصادية, 
فلعستث دورها ف إضعاف ساطان هذه الحضارة ١١‏ ى جا” تت مع 
المستعمر ف تاد عيرم الشعور ر الوطنى و اشار كل عر أصيل و 
عريق ف ط يعفه المندية و دمشه الوطنية 2 على ألم “ورد الاجنى» 
و لاشك أن هذه الجركات السياسية استطاعت أن تفعل ل من 
محارية كب النقص » و اهن إثارة الاعتداد بالكرامة والتخلص 
العلية الكبيرة . و ذلك شأن الهركات العملية الشعبية » التى تتغلغل 
فى أجزاء الجتمع و تسيطر على تفكيره دانماً فى كل بلد . 

عمد إققال و نقده 

للحضارة الغرية : و قل د أله شباب الاسلامى الذى ف شر 
القررتف العشدر بن توسعدون ف الدر اسات الغردة و لتعمةون قبا 
فى الجامعات الطندية الراقفة ؛ وقد زالت عنهم دهشة الفتم و 
هية الاتجلير . و بدأت بعئات ثقافة ترحل إلى أورنا . و شيم 
-55 يل ماهم قَّ عوابا إقامة طويلة 5 ينهلون من مناهاها 
الثقافية » و ددرسون العلوم العصرية بدقة و إتقان . نحت إشراف 


أساذة كيار أدرار ٠‏ و يعرفوك الخضارة أل د عن كنب لاعن 


ل 
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نل ضون فسأ ' 03 ن غ هاء رحعححجم . 
ين , بل خوضوك بم]) و ستبرول عور و بعجمولل ٠.‏ 


وما كأى شباب غرفق مقف م1 أبناء البلد ٠‏ و يدرسون 
ود : . 

إلقفات و النظم و المدارس الفسكرية او يطلءون على دخائلها 
وأسرارهاأ ٠و‏ عل الطبيعة الغرية المادية » و النخوة القومية 
الأورلة ٠و‏ الأثره اأشعبية قَْ تفوس هذه الشعوب و برولئلب 
جوانب اإضعف و بوادر 2 و طلائع الاميار ق امجتمع 
الغرى 5 و بلاحظون العنأ لصالمة اليناء )2 المسعدة للبشرية » 
المفقودة فى تركيب هذه الحا رة ».و فى طيعة زعماثما و حملة 
لواثما 6و عنما ر الفساد المدا 7 المدعمرة للدلية 0 المضللة للبشرية 
الأوجودة 8 ّ 2 الأ ركبة مع طينها من اليوم الأول 2 فثير 
كل ذلك فى نفوسهم و عقولهم معانى و أحاسيس لم تكن يمكنة 
إلا مع الارقامة الط ويلة فى أورءاء و التعمق فى فلسفاتم | وأفكارها 
والدراسة المقارية و إلا مع النظر | لعميق الجر و التدرر من 
رلقة اليد 3 وإلا 3 الاعان الذى لم تجردوا عنه 2 بل بق ام 


ل 


3 


قَْ رماد مس دعدة للالتهاب ف كل وقت 3 قير مجع كير منهم ذأ لم 
من مستقيل الحضارة الذرية ثائراً عليها . تاقداً نقداً جريئاً عيقاً 


متزنا , لاتطرف فه و لااتكار للواقع ولا مكائرة قُّ المقائق . 
أقد كان فى مقدمة هورلا* الناقد بن الثائرن مل إقال )01 


عسل 


١‏ دك محمد إقيال بن نور همد فى م س.الحكرت » مدية فى متقاطعة لإاجاب سنة 


مداع » انضى إلى ؟ابة المكرمة فى لاهور حيث حضر الامتحان الآشير فى الفلدقة س 





الذى يعر حق انغ عقل أنتجته الثقافة الجديدة التى ظات “#تخل 
و تت فى الالم الا سلائى من قرن كامل ,2 و أعمق مفحت 


ا 2 


أوجنده أل رق فى عصرنا الخاض راء ول نر من نوابغ /١‏ شرق و 


أذحكانه 5 على كثرة من أم الغرب عم و درس هناك مسمم 


أحداً نظر فى الحضارة الغرية هذا النظر العميق و التقدها هذا 


الاتقاد الجر . 
إن عمد إقال قد لاحظ جوانب الضعف الأاساءية فى هذه 
المضارة و تركيها . و الفساد الذى عنت به طينتها لا تبجاهبا 


و أخذ درجة ما جستر (.1 .031 ظ فى الفاسفة يام باز ٠‏ واعين استاذاً للفاسفة ىر 
الانجايزية فى نفس الححكلءة ١‏ و سائر إلى لادن سنة م.ورم حيث التق كر 
رأخذ شهادة عااءة فى الفلسفة و " الاقتصاد و سافر إلى ألائيا و أغن من جامءة 
يأل الدكتوراة فى الفلدفة » م رجع إلى دن ,2 واحهسر الامتسان التمائى فى المقوق 
و اناب إلى مدرسة علم الاتعاد و اسياسة فى اندن و تخمص ف المادتين : و ألق 
عدة عاضرات فى مدراس » و أخرى فى جامعة كبردج ء و قد اعتنى م_ذه المماضرات 
المتشرقون وعلاء الفادفة و د ادبن اعتناءا عظيا ٠‏ و الرجم أكثر كته إلىالاذكايزية 
و الفرئدية و الالمانية و الطلياليه والروسية . و التخب ريس لأر أبطة الاسلاميه ل 
ملقلام و انتخب عضرا ألى يالل التشريعى فى بتجاب . و عرض ق خطته أحكرة 
باكتان لآول مرةء و مثل «١‏ مؤتمر المسلين » فى مؤتمر المائدة المستديرة سئة و+4١‏ 
سمووء و أقامت له جامعة أرسطو ؛, جامعة روما ء جامعة أأسوريو 0 وجامة 
بجر يط و المجمع الملكى فى روما حفلات لكريم , ترف فى ١؟‏ ريل مائلة وهر فى 
شيعت جتازيه فى حقد حكير قلا شهد مثله » ورثاه و أشه كبار الزعاء و قادة 
الفسكرء وروم" المحكرمات ؛ له سبعة دواون فى الفاردية , و ثلاثة فى أردى .٠م‏ 


5 عاطضرات 5 الا تجايزية . 





أصما. ما على الديانات » و القيم الخاقية و الروحية 
و علل قاد القاب و الندر الذى ألسعمث يه هذه 


المأدى د نورة 
عند ابضاما 
المشارة بكون روح هذه المدلية ملونة غير عفيفة )١(‏ 2< و 
قد جردها تاوث الروح عن الضمير الطاهر , و الفكر الساائى و 
و الذوق السليم . و تسلط عليها - رغم المدنية البانخة .و 
الحكومات الواسعة . و التجارة الراجحة ‏ القاق الداثم , لقد 
أظل المو فى عواصمها بدخان المصانع المتصاعد الكثيف . ولكن 
ينها على كثرة أنوارها ‏ غير متهيأة ة لفتح جديد فى الفكر 
و إشراق من عام الغيب », إنها حضارة شاية ‏ صحداثة منبا . 
والحيوية الكامنة فيبا ‏ و لكنبا محتضرة تعانى سكرات الموت»: 
و إنف ل نمت حتف أنفبا فستتحر و تقتل نفسها مخنجرها , 
والا غرابة فى ذلك فان كل و كر يقوم على غصن ضعيف ليس 
له استقرار . و لا ستغرب أرن يرث تراثا الدينى و يدير 
كناها اليهود (؟) ؛ إن أساس هذه الحضارة ضعيف متهار , 
و اجدرانها من 0 زجاج لاحتمل صدءة (م) . ان الفكر 
المارد الذى أزاح الدتار عن قوى الطبيعة أصبح يجموح به بهدد 
وكر الغربيين و مهدهم . إن العصر يتمخض عن عالم ججديد ,و 





[- طرب كلم ص 4ك . 
أيضآً ص 11١‏ بشي إلى تفرذم الزائد وثقة أوريا التصرالية هم . 
#7 بال جربل ٠.‏ 


باه 


ان العال القديم الذى وله الغريون مكان القمار ( الذى كارف 
يقام فه بأمن العام و كراءة الآمم ) يافظ نفسهء إن نور 
هذه الحضارة باهر . و شعلة حياتها ملتهبة وهاجة » و لكن لم يكن فى 
ربوعبا من يمل دور موسى فاق الالحام ٠و‏ تشرف بالكلام , 
و لامن يمثل دور إبراهيم فيحطم الآصنام و ول النار إلى برد 
و سلام )١(‏ ء إن عقلها الجرئٌ يغير على ثروة الحب وينمو على 
حساب العاطفة (؟) » إن عماليقها و توارها قد طغى عليهم التقايد 
فلا يخرجون - حتى فى شكارم و تورتهم عرزن الطريق 
المرسوم و الدائثرة المحدودة » 

٠‏ لقد تضخم العم واتقدءت الصناءة فى أوريا . و لكنها 
حر الظلمات ليست فيه عين الحياة » إن أبنية مصارفها تفوق أبنية 
الكنائس فى جمال البناء » و حسن المظبر و انظافة . إن بجارتما 
فار يربح فه واحد و يخسر ملايين .إن هذا العلم والجكمة و 
السياسة و الحكومة التى تتيجح به أوريا ليست إلا مظاهر جوفا* 
لست ورائها حقيقة . إن قادتها يمتصون دماء الشعوب و يلةون 
درس المساواة الانسانية و العدالة الاجتماعسة . إن البطالة و 
العرى و شرب الخر و الفقر هى فتوح المدنية الآفريجية . إن 
الآمة التى لا نصيب لطا فى التوجيه السماوى و التنزبل الالهى غابة 


١أ-‏ ييأم مشرق اس 4مع؟ بعى أن أوريا سكن أر ض النبوة و الاابياء م 
الزدن القدجم د يكن فيبا اشراق روحاتتى إما ازدهرت فيها الماديات . (؟ ) ايض . 


مه 





ذوغبا لسخير الحكررا* و البخار 3 إانتف المدلية التى حك فها 

الآلات ٠و‏ أسيعار فيها الصتاعة موت ذبا القاوب ؛ و يقتل فيبا 
والوف” » و المعانى الانسانية الكر يمة )١(‏ » 

و فل كان اتتقاده و أستعر أضه للحضارة الغري.ة و أسسبا 

و مناه تفكيرها فى محاضراته العلية الى ألقاها فى مدراس و 

أكثر تركيراً بطعية الحال . لآن جو البحوث الفاسفية غير 


و أل خر او اللادب ( فقال وهو (تحدث عنلنلز_ طبيعة الحضارة 


أخنان 


و 


المادية فى الغرب و الانسان المعاصر الذى مثلها و بتزعمهبا؛. و 
الأزءة و المشكلات اتى يعانيا : 
الرجل العصرى عاله من فاسفات نقدية » و تخصص على 
يحد نفسه فى ورطة . فذهه الطيعى قد جعل 1 ماطانا على قوى 
الطبعة . لم يسق إليه » لكنه قد سليه إعانه فى مصيره هو(م) » 
٠‏ الانان العصرى و قد أعءشاه نشاطه العقلى » كف عن 
بوجيه روحه إلى الماة الروحانية الكاملة . أى إلى حياة روحية 
تتغلفل فى أعماق النفس »؛ و هو فى حلية ُّ فى صراع صريح 
مع نفسه .و هو فى مضار الحياة الاقتصادىة و السياسية فى 


١ل‏ بال ريل ٠.‏ 


علتنائاه ل دز غطم نمطئل" عتسوله[1 كه ممتعون امررومعه 9-17 
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كفاح صرح مع غيره » واهو جد نفسه غير قادر على كبح 
أثرته الجارفة » و به لال حياً طاغاً » بقتل كل ما فيه من 
نضال سام شيا فميا , و لا يعود عليه منه إلا تعب الحياة » و 
قد استغرق فى ٠‏ الواقع 6 أى فى مصدر الحس الظاهر للعارن» 
فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده » تلك الاعماق التى لسبر 
غورها بعد . و أخف الآضرار التى أعقيت فاسفته المادية ٠‏ هى 
ذلك القال الذى اعبرى نشاطه , و الذى أدركه مكسل('زها<110) 
و أعلن خطه عليه )١(‏ » 

« والاشتراكة الماحدة الحديئة و طا كل ما للدين 
الجديد من حمية و حرارة اا نظرة أوسع أنقاً لكنبا قد 
استمدت أساسها الفلسق من المتطرفين من أصصاب مذهب هيجل 
(اءعه11) و قد أعلنت العصبيات على ذات المصدر الذى كان 
يكن أن عدها 'القوة و الحدف . و هى ٠‏ إذن ليست ء بقادرة 
على أن تشق عال الانسانة (؟) » 

و عمد إقال صف هذا المتمع ‏ الآوربنى ‏ مجتمع 
ركه تنافس وحشى و هده الحضارة بحضارة فقدت وحدتها 
الروحية ما انطوت عليه هن صر اع بين القيم الدينية ٠و‏ القيم 
الساسة (©) . 


ذ اللمصدر اللابق ص هم« لس 5١م‏ . 
؟ د ايضأ صن 5ك نس لم . (ع) أيضأ ص 000 . 





و بنظر محمد إقبال ‏ ككل مطلع خير ‏ إلى الرأسمالية 
و الشيوعية صحفرعين من دوحة المادية و أسرثين الحضارة 
5 ربية ؛ إحداهها نه و الأخرى غرية ؛ تلتقيان على السب 
المادى ٠.‏ و ااتشكير المادى , و النظر المحدود إلى الانسارت» 
وول بأسان السيد جمال الدين الاففانى فى رحلة فحكرية 
تيليا و اجتمع به فيها  ٠‏ إن الغريين فقدوا القيم الروحية و 
الحقائق الغيية 2 و ذهوا 0 عن الروح فى « المعدة » إن 
الروح لبست قوتها و حياتها من الجسم ولكن الشيوعة لا شأن 
لما إلا ٠‏ المعدة و اليطن » و ديانة « ماركس ٠»‏ مؤسسة على 
ساواة البطون ؛ إن اللاخوة الانسانية لا تقوم على وحدة الاجسام 
و الطون ء إنما تقوم على محبة القاوب , و ألفة النفوس )١(‏ » 
« إن اللوكية و الشيوعية تلتقيان على الشره و النبامة » و 
القاق م السآمة . و الجبل ,الله و الخداع للانسانية . الحياة عند 
الشيوعية ٠‏ خروج » و عند الملوكية « خراج » و الاسان 
البانس بين هذين الحجرين قاروة زجاج ٠‏ إن الشيوعية تقضى على 
العلم و الدين و الفن .و الملوكية تنزع الروح من أجسام الاحما* 
ونساب القوت من أندى العاملين والفقّر ا“ . لقد رأيت كاتيبا غارقتين 
فى المادة . جسمبهما قوى ناضر » و قلبهما مظلم فاجر (؟) » 


- جاويد ثامه , ماخرة من ه روائع اققال» للمؤاف؛ ص (١#‏ س ؟1١‏ 
ا 
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الحضارة الغر بيبتة 
والاقطار الاسلامية  :‏ ويعتقد محمد إقبال أن هذه المنارة غير 


قادر 0 على | سعاد البلاد الاسلامية و إعادة ١‏ الما أ 2 يشول : 
«إرتب الحضارة التى قد أشرفت على 0 





تحيى غير 0001 ٠و‏ قد جزت هن إحدان هذه البلاد الشرةية 
إساءة من جانبها » و كافأت خيرها بشر . فقد منحبا الشام نيآ(؟) 
رسالته العفة و المواساة و الرحمة ,و مقابلة الشر بالخير . والظل 
بالعفو , و قد منحته أوربا ل بدورها و مقابل كل ذلك 
الخر و القهار . و الفجور و مجوم المؤمسات (2) » 
تقده لدعاة التجديد 

فى الدرق : إنه يسيثى الظن بدعاة التجديد ‏ و بالاصمح 
التذريب - فى الأقطار الاسلامية »و يخشى أن تكون الدعوة إلى 
التجديد حيلة و ستاراً لتقليد الآفرح ١؛)‏ » يقول: ٠‏ إنتى باس 
من زعما* التجديد فى الشرق » فقد حضروا فى نادى الششرق بأكواب 
فارغة . و بضاعة مرجاة فى العم و الفكر 

« إن البحث عن « برق جديد » فى هذا الحاب عبث و 

إضاعة وقت » فقد تجرد هذا السحاب الجهام عن البرق القدم 2 


١‏ - ضرت صكايم ص ص لحمكء 
دده شير إلى يدانأ عيسى واية السلام 5 
ع رب كالم ص ١٠٠١‏ 4 د ايضا ص ١١7.‏ 


له عن البرق الجديد »)1١(‏ 


فطاذ عن 

انه يعارض التقليد الأاعمى فى أهسة من الام ٠‏ ولا سيما 
الأمة التى خلقت لقيادة الام وإحداث الثورة فى العالى » و 
يقول : ٠‏ إن الذى يأفى بالجديد فى هذا العام الذى بتجدد دائماً 
هو نقطة الدائرة التى .طوف حومًا الزمان , لا تعطل شخصيتك 
أمها المسلم بالتقليد اللاعبى ٠‏ و احتفظ بحكرامتك ذانها 


الجوهر الفرد ؛ إن التجديد ( معنى التغريب ) لا بليق إلا بأمة 


لا تفكر إلا فى الدعة و الترف ()2 

إنه يعاتب الآمم الشرقية الاسلامية التى كانت دورها دور 
التوجيه و القيادة . و أصحبت مثل دور التبذة الخاشئمة . و 
و التقليد الذليل . بقول - و كانه يشير إلى الشعب الترى 
الاسلااى و من كأن على شا كته - إرتب أوائك لذن كانوا 
ستطعون أن يقودوا عصرم أصبحو | سخاقهم يملدونه و يمون 
ورأثه (؟) » 
إعانه بفضل الحضارة 
الاسلامية وحيوشا: إنه شديد الامان بما تضمره الحضارة 


الاسلاءية و الشريعة الاسلامية من حيوية غالدة و قوة دافقة, 


١‏ طرب ككلم ص ودء شير إلى أن هولا" اللصلحين ثقاتهم القديمة ر 
د ثقافتهم الجديدة ضعيفتان محدودتان . ليس لحم فى إحداضا كمب عال و لاباعطويل 
؟ - صرب كابم اا 7 - بال جربل . 


تن 





و إمكانات واسعة لدكون ال جديد » و تأسيس مجتمع جديدء 
يقول فى خطته الى ألقاها رئيساً موتمر الاحزاب الاسلامية فى 
دهل سنة 198 م مخاطاً للسلين . 

إن الدين النى تحملون رأته بقرر قيمة الفرد ٠‏ و بريه 
تربية بجمله يذل كل ما عنده فى سيل الله . و فى صالح عباده 
إن مضمرات هذا الدين القيم و كواءنه لم لتنه بعد , إنف فق 
استطاعته أن و جد عالماً جديداً يحبى فه الفقراء الاغنيا' لا بقوم 
فيه الجتمع الشرى على مساواة البطون ٠‏ بل يقوم على مساوأة 
الأرواح » 
المعمل الالاى الجديد ٠‏ و إذلك كان يعتقد ‏ بكل إخلاص 
1 حاسة - أنه لايد من وجود رقعة حرة تقوم فيبا عملية الحياة 
الاسلامية » بجميع تواحيها وشعببا .و تتجلى فيها عبقرية الشريعة 
الاسلامة . و عدل النظام الاسلائى »و تستطيع فيها الطرققة 
الاسلامية فى الحاة أن تعر عر نفسها علاً و ثقافا , 
و نماكات المند ‏ ا قال فى خطة رئاسته للعصبة الاسلاءية 
سلة مو م - قطراً تكن فيه جالية ة تكتون أكر جموع 
إسلاءية فى بلد واحد ءكانت أحق تقديم هذه التجرية و بشكوين 
هذا المركر الاسلاى و بتعبير أدق العمل الذى شت فيه الاسلام 
صلاحته لتحكوين الجتمع الصاح .وا تنظيم الحياة الاجتماعية » 
واحل المشكلات الاقتصادية »و توجيه لد توجييا صالحا ٠‏ 


1 





و التطبيق بين العقيدة و العمل و الروح والمادة. والفردو 
الجاعة تطيقاً كير العجب و الا يماب , و يبحمل قادة الاقطار 
الاسلامة على التقليد و يحمل المفكرين فى العالم على التفكير من 
أساوب جديد . 
كارب هذا النار البعيد . و هذا الطموح الذى لم يعرف 
نظيره فى العالم الاسلانى . أساس ماكة با كستان » و قد تحقق 
هذا الحز العيد فى سنة 410وؤ م و قامت دولة با كستان » وقد 
اعترف الرعيم حمد على جناح هذا الأساس الفسكرى الذى قرره 
جمد إقبال و تغى به . فقال فى أول خطبسة خطبها بعد قيام 
اكتارت : 
ش «لقد أصحت با كستان التى كاشفنا فى سميلها عشر سنين 
كرامل حقيقة ملوسة »و لكن يحب أن لا ننسى أن قيام مملكتنا 
الحرة ليست غابةء إما هى وسيلة , إن الغاية و الحدف النبافى قيام 
ملكة نعيش فيها أحراراً . و تتقدم مها ودق طيعتنا الخناصة و 
ثقافتنا .و تنفذ فيها ماد العدالة الاجتماعية فى الاسلام بحرية » 
ولكن هذه العملة ب التى لا تساوما عملية فى الضخامةو 
الدقة والخطورة و بعد اانتانئم ‏ لا تقوم و لالتحةق إلا على أيدى 
القادة الذين يؤمنون بخلود الشريعةالاسلامية وفضل الحضارة الاسلامية 
لعانا لايشوبه شك . و يخلصون لها إخلاصاً لا يشوبه نفاق »و 


شعدررن من رلقة الحضارة الغرية و الاعان بقيمبا و أسسها 2( 
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واهن رق الثقافة الأجنية تحرراً كاملا .و يجمءوتت - على 
الآقل ‏ بين الايمان الراسخ و الشجاءة الخلقية , و المقدرة على 
استخدام الوسائل و الطاقات التى أحدثتها العلوم الحدرشة .و 
تكيفها ملجتمع الاسلائى الهر 

العملية فى الاممان : ولكن هذه العملة ‏ اتى قفرت إلى 
الرجود لساب تاريخة و سباسية و قاجأت العام المناصر ‏ 
لم تجد فرصة تبيئة هذا الجيل و إعداد هذه القيادة »و قد يز 
نظام الممارف الغرنى السائد , الأقطار الشرقة . وعزت الجامعات 
الغربية التى تاق فيبا هولا* السادة ثقاقهم عن أن تتتج أحدسن ‏ 
منهم فى عامة الاحوال .و عرن أن تتم غير هذا الطراز من 
التفكير . و غير هذا الاسلوب من الحياة . و الشجرة لاثلام 
على ثمرتها الطعية , و لا يرجى تغمير هذا الوضع 6 و وجود 
القيادة التى تحقق هذه العملية حتى يغير نظام المعمارف و نظام 
التثقيف و التربية فى هذه ابلاد » و يمح الاسلام و | تمع 
الاسلائى حق ريح واختار من تولى قيادته و ّرر مصيره 
مطابقاً لعقيدته و فطرئه , و آماله و حاجاته .و هو حق طعى لكل 
شعب و أكل مجتمع ؛ لا يحوز جحوده فى أىعصر و فى أ ى مكان . 
أهمة الدور الذى مثله 

مصر فى العالم الاسلائى :2 وكانت مصر منذ عهد الخدبو جمد 
على ناشا و جلاء الفرنسيين - فى ١4‏ م الجال الثالث الرئيسى 
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الذنى ظبر فيه صراع ا( رفم الغرب ؛ الفكرى و الثقافى و 
المضارى و الاجتماعى فى أبرز مظاهره و أقواها ٠‏ ققد بذرت 
الخلة الفرنسية و بقا' إدارتها و قيادتها للا مور مدة )١(‏ - قصيرة 
حصاب الشهور ٠‏ طويلة بحساب التأثير و النفوذ- بذوراً عميقة 
فى الثرية المصرية ٠و‏ العقلة الاسلامية العربية . و احتك الك 
الثرب فى أرض مصر احتكا كا مباشراً . و وصل - بين الشرق 
و الذرب - بعثات علية و ثقافية عنى باررسالها الخدبو الاستفادة 
مم1 الغرب و نظمه و علومه . و للتقدم يمصر فى مضهار العم 

الصناعة و الفنون و الاردارة . حملت إلى مصر ثمرات الثقافة 
الغرية ٠‏ ثم انشئت ترعة السويس - فى عهد إسماعيل - تصل 
بين البحر الاحمر و البحر الابيض المتوسط فتحدث انقلابا تار 
السياسة و التجارة العالمية »و ترفع الفجوة بين العالمين الغربى 
والشرق و آسهل مبمة اللقاء و الالتقاء . 

و كانت مصر مخصائصها الكثيرة التى لايشاركبا فها أ 
جديرة بأن تكون متلق يلتق فيه ما فاقت فيه أوريا ل يجبدها 
و كفاحها ‏ من العلوم التطبيقية . و الوسائل المديشة : دما 
خص الله به الشرق الاسلامى من عم و شين و أسس صالحب 
خالدة للحياة 0 ٠‏ ومركات و دوا فع قوية لبيلة لا لنبثق 5 
هن العقيدة القوية و القلب الفائض بالاءمان و الحب . و كانت 


. فبرائر وؤور م‎ ٠١ - دض مدة سبعة أشهر 6؟ برلير هؤام‎ - ١ 
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مص هر أوفر اللاد نصياً من هذه ااثروة الحكرعة و من 
أقدرها على توسيعبا و توزيعها بفضل غناها فى اللغة العرية و 
العلوم الدينية ء و وسائل الطبع والنشرء و وجود الأزهر 
أكير ممركر ثقافى دينى فى العالم الاملاى ٠‏ و بفضل مرونة العقل 
المصرى . و قدرله القديمة ة على الاخذ والا لا عطا” ٠و‏ التأثر و التأثيرء 
وكانت جديرة بأن تضرب مثلا صالحاً لاعالم | لاسلاءئى وللاقطار 
الشرقة لتتادل الهر الششريف المؤسس على ااشعور ,الحكرامة و 
الثقة بالشخصية و السك بالعةيدة فى جانب و دوح السهاحة 
و الانصاف » و تقدير العم والحمة » و الترحيب بالصالح 
النافع فى جانب آخر ء اتبادل النى لاتخسر فيه الميزان ولايطفئف 
فيه الكيل . 
الحاجة إلى قناة جديدة 2٠:‏ القد كان لمصر أن تنشئى قناة أفضل من 
قناة الل وس ألف مرةء و أعود ءنبا على ااشعوب الاسانية 
بالخير و السعادة . و أعيق منها تأثيراً فى ابجاه العام و مصير 
الشعوب و الامم وأو وسع تاثيراً فى تارم الانسانى » هى قناة 
التعارف الصحيح المتنادل المتوازدت لين الشرق و الغرب » قناة 
تصل الشرق التخلف فى العلوم الطعة و اصناعات ألفيدة بالغرب 
الذنى قد بلغ الذروة فيبأ وتصل الغرب اللاثر المتخم بقوته 
المادية » المفلس فى الروح و الأخلاق ء اليائس التغائم . السالك 
فى سيل الاتتحار بمنابع الرضا والحدوء و الآام._ العاطتى » 
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ان اعاداة 7 الأمى القوى قُّ مسكقيل الاسان 2 الكامنة 2 
و أ 
الششرق الدينية و الروحية ااتى يمثلها الالام فى شكلبا 


إل 
مأ اث اث 


0 3 و تصل وسائل الغرب المائلة الجمارة المكدمة 


لكين ااا 
ان ال“تعرف غابة بغابات الشرق النبيلة الكرمة الرحيمة التىلاتملك 
وسيسلة ٠‏ تصصل الغرب الذى يستطيع والا يرد ». بالشرق الذى 


بريد والا يستطيع ٠‏ فيفيض كل واد منهما على الآخر أفضل 
ما عنده .و يتعاونان ل تعاون الشقيقين - فى إسعاد البشرية , 
و بمذيب المدئة . هذه القناة الثقافية العقلية التى تعتبر س لو تحققت 
واظبرت إلى الوجود ‏ فتحاآ جديداً فى العالم . و مأثرة تاريضية 
تشغل أعظم مكان مرف فى التارجم الحديث . و تكسب اصر 
الزعامة الخالدة . و أشرف مركر تطمح إليه القاوب والأابصار 
لقد كانت مصر جديرة .احتلال هذا المركز الخطير , ومثيل 
هذا الدور العظيم . لوتميأ لها فى أول عهدها بالحضارة 
الغربية و الثقافة الاجنبية ‏ إبمارن قوى بخلود الرسالة الدينية 
التى أحكرما الله ما بالاسلام » و شدة حاجة الانانة إلبا , 
والعرم الصميم على الاخلاص لما . و الاتصاف بصفاتها . و 
اتفاى فى سبيابا . و الحضم الصحيح القوى للعلوم العصرية » و 
ثقوية نفسبا مها و إخضاعبا الدور الذى يجب أرنف مثله فى العام 


ال مخاصر حو تبيات ها شخصيات مؤاجهة قوة . 
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موقف مصر التقايدى 

الضيف : ولكن الظروف و الاوضاع السياسية والتعلدية 
قد صرفت مصر ل زعيمة العالم العرنى الاسلائى - عن مثيل 
هذا الدور العظيم » دور القبادة و التوجيه ء و دور التأثير فى 
العالم الغربى . و متنا تف مر1 العالم الغربى موقف اتليذ , 
وموقف المقلد المقتبس . و جعلت مبمة هذه القناة الثقافة 
الفكرية مقصورة على الا ستير اد فقط », استيراداً لا تتجلى فيه 
شخصية مصر الاسلامة العربية و العقلة الناضجة الناقدة . 

مر أم هذه الأوضاع التى اتجبت ما مصر هذا الابجاه 

الضعيف الذى أسا'ت به «صر إلى تفسيا . و إلى العام العرى 
الذى نولت زعامته و قاديه ء الوضع السياسى القاتم الذى كانت 
تعيش فيه مصر فى القرات التاسع عشر » و يشاركها فيه'العالم 
الاسلائى بصفة عامة » عصر النفوذ الاجنى و الاحتلال البريطانى 
الاحتلال الماشر » أو غير المباشر . فقد شغل هذا الوضع 
الخير الطبيعى - تفكير قادة الفحكر فى العالم الاسلاى ٠و‏ 
استنفد جبودهثم و موأهييم و لم بدع هم مالا فى التمفححكير 
والا سعة فى الوقت . و لا فطلا فى الذك” . 
السيد جمال الدين الافقانى 

و انقطاعه إلى السياسة كانت السيد جمال الدين الأففانى ء 


أنبغ عقلة و أقوى خصة 3 رفت الذرب دراسة و ساحة 0 


1 ثثانة و ساسة »ء و أقدر أوابغ الشرق على مواجبة حضارة 
الذخ ب او فلسفاته المادية و نقدها .و صانة شر من سيطرجما 
واساطانها الفحكرى ؛ و منمه من الايجراف الذى تفقده 
شخصته و رسالته ء و كتابءه الصغير الذى وضعه فى الرد على 
الدهريين » يدل عل سعة دراسته و 7 تفكيره و قوة شخصيته , 
ولم يكن الدحكتور عمد إقال مبالاً إذ قال : 

إن جمال الدين كان انسانا 1 نظرة عمقة فى تارجم الفكر 
الاسلائى ء و الحاة الاسلامية ٠‏ إذلك لوركز قوته الذهية فى 
خدمة الاسلام كنظام للتوجيه الانسانى والحياة الاعتقادية للانسان , 
لوجد العام الاسلاى اليوم على أساس أقوى بكثير (زل)ء 

ولكن. وضع العالى الاسلاى بصفة عامة و وضع مصر 
التى قضى فيها جمال الدين أفضل أيام حياته و أكثرها اتتاجاء 
و اتخذها مركر نشاطه العقلى ‏ و الطيعة التى خلقه الله عليبا 
من الذهن الوقاد و التكاء الحاد . و المية الاسلامية الشائرة , 
و الانفة اللافدانية المتهيجة . كل ذلك منع جال الدين عن التفكير 
قّ غير إهساض البلاد الاسلامية 0 وا تنظييا . و إعادة 
المكرامة و ادن إلبيها ٠‏ و الربط بين أجزائها . و إقصاء النفوذ 
الأجنى عامة و النفوذ البريطانى - الذى ١‏ كتوى بناره فى بلاده 
و ف اطند و إيران و فى مصر ‏ خاصة. وطبع نشاطه وكفاحه 


29-0 *[ للسواهل صز ملريعض ل رع 1100 عرلا ع زر 
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بطابع السياسة ؛ و أصاب الدححتور عحمد الببى إذ قال 

0 0 حال الدين ) شتزع الامثلة من تاريخ الشعوب 
ومن تارتم | للأامة الاسلامية نفسها . 65 شزع الذواهد المحسوسة 
التى تفزع المسليين من السياسة الا ستعمارية فى البلاد الاسلامية 
( فى المند و مصر على الخصوص ) هذه الامثلة التى كان ينتزعبا 
من شواهد الحياة الاسلامية , و مظاهرها فى وقته . مع بيان 
مدى ألا عيب السلطات الاجنية و دسائسها » و هدفها الذى 
نمابته بط النفوذ الاجنى أصالح الجاعة الآورية وحدها «لى 
رقعة العام الاسلاى . 

ذا الا حتكاك المباشر نفسه هو الذى أظبر حركة جمال 
الدين الأففاى فى صورة حركة سياسية ؛ و هو نفسه اأسبب فى 
أن يلق عركر الثقل فى نشاطه على « الحرية السياسية ٠‏ فى اشرق 
الاسلائى ؛ للواطتين جميعاً مسلدين و مسيحيين »)١(‏ 

واخير من بحق له التعمير عن نفسية اليد جمال الدبن و 
تاخيص دعوله هو ليذه الشيخ حمد عنده . واهو بّول: 

«أما مقصده السياسى الذى قد وجه إليه كل أفكاره و أخذ 
على نفسة السعى إليه مدة حياته ب و كل ما أصابه مرن اليلاء 
أصا.ه فى سميله فهو إنماض دولة إسلامية من ضعفبا و تتيهبا 
لقنا م على شئونما حتى تلحق الامة بالآامم العزيزة . و الدولة بالدول 


1د الاسلانى الحمديث ص مه 
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القوبة 2 فيعود للاسلام ك شأنه و للدن الحنيى دده و يدخل 
ق هذا القايمص ظل بريطانءا قَّ الاقطار أشرقة )01 0 
3 حركة السسديد 


ل الدين و مدر سيه : م سكن هذه ١‏ لغاية الجسيمة و الأوضاع 





السياسية الجائمة على اك رق لتدع لمثل السيد جمال الدين الآففاق 
فى قوة عاطفته و حساسته ‏ حقلا آخر لنشاط و الانتاج, 
و تدع يعمل عملا ايجابياً نا" فى الجتمع الاسلاى ؛ و يقوم 
بدراسة عميقة تايلية للحضارة الغربية . و ما بحسن اقتباسه منبا 
و هالايحسن . و بناء فكر أسلاى جنديد يسائر الزمان و يتغاب 
على نزعة تقليد الغرب . 

ولكن دوره عظيم جداً فى دفع قيمة الدين و السك 
بالالام » و الاعتماد 0 القرآن قى عيون النشء الجديد » و فى 
إعادة الثقة بصلاحية الاسلام لكل زمان و مكان , إلى نفوس 
الغباب المثقف . يستحق به 3 يعتير أبا الجيل الاسلائى الجديد, 
واعظمته فى أنه حال بين الطبقة المثقفة الذكية فى ٠.صر‏ و غيرها. 
و بين الالحاد والثورة 0 الدين .و أخر أو بطاء سير الإزعة 
العلمانية تغزو عقول المثقفين . و تحكون الآساس الفكرى و 
الميثاق القوى الحكومات الاسلامية . أخم رها مدة نضصف ترد . 
وا هى مدة لا يستبان ما فى سير الحوادث و تارها الجارف .و 


ذل زعاء الاصلاح ف العصر الحديثك لا للدكتور أجل امين ص ١٠.١‏ 


؟؟ 


لو لا هو و تليذه النابفة ‏ الشييخ مد عيده ‏ اللذان أصبح 
حببها و الانتصار لما شعار المثقفين الاحرار فى الشرق الأاوسط, 
لكان الاالحاد و التبر و من الدين أسرع و أو سع فى هذه الطقة 
التى لم مخضع قط فكريا لعلماء الدين على الغط القديم .و قد 
صدق المستشرق الالمانى الكبير كارل برو كلارتف إذ قال : 

« مهما يكن من أمى فقد كان الاسلام ‏ و لا يزال ‏ 
هو المهير._ على الحياة الدينية فى مصر ء و إنما يرجع الفضل 
فى ذلك ف لمحل الآول - إلى تأثير جمال الدين الآففانى »)١(‏ 
حركة « الا خوان » 
والخسارة بفقدانها :- و لكن الخاجة إلى مواجبة حضارة الغرب 
وجبا لوجه ء و نقدها النقد الجرثى الأصيل . و الظبور أمام 
الغرب فى مظبر الداعى المهاجم كان يطلب دراسة أعمق . وجروداً 
أكثر ترابطاً و أكثر تركيزاً . و معرفة بطيعة الحضارة الغربية و 
تركيبا أدق. وحماسة فالدعوة إلى الاسلام و نظمه ومنامجه أشدء 
وتطلب موقفاً غير موقف الرعيم السياسى الذى و قفه جمال الدين , 





واموةف الحاتى المداقع عن الشريعة الاسلامية الذى وقفه الشيخ 
جمد عبده ؛ على إخلاصبما و عظمة شخصيتهم) . و ضخامة الفائدة 
اتى حصلت على أيدمما و أيدى تلاميذهها الفضلاء . 

و قد كان فى حركة « الاخوان المسلون ٠‏ كبرى حركات 


ذ جمال الدين الانغاتى الاستاذ حمود أبورية ص 1# . 
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قى الأوسط الدينية و السياسية , لو قدرها أرى تسير سيرها 
"لطعي و آؤثر تأثيرها المطاو ب و القف حوها الباحثون التوابغ 
و المفكرون الاسلاميون و رجال الاختصاص الفنى . والدراسات 
الواسعة العميقة التى قد بدت طلائعها )١(‏ أمل فى أن يتم مابدأه 
السيد جال الدين الأفقانى و حمد عبده من عمل تحرير الفحكر 
الاملاى الشذرق من جمود القديم و من تقليد 3 اسسخيف . 
وملا الفراغ المكرى فى الشرق و تنجم فى تأسيس الجتمع 
الاسلائى القوى المستقل فشخصيته و فتفكيره و فى وطله » و لكن 
طفيان الجانب السياسى العهلى على رجال هذه الدعوة فى جبة و 
و محاربة القوات المتجبة إلى « العليانة » و المادية لها فى جهة” 
أخرى قد حرمت العالم العربى ‏ و العام الاسلاى بدوره ‏ 
كرات هذه الدركد الواسعة القوية التى كانت أقوى انتفاضة دينية 
وتورة إسلامية فى العصر الخحاضر . و كان ذلك رزةاً و خسارة 
للعالم الاسلاى لا تعوض . 
المتخرجون فى أورءا طلائع 
الفشكر الغربى ف العام العربى :2 بدأ صفوة الأذكيا و خيرة 
الشباب «درسون العلوم المصرية فى مصر ثم يومون عواصم الذرب 
و ماكر الثقافة العصرية الكبرى فى أورنا للتوسع فى الدراسات 
؟- فى كستاباب الاستاذ الشهيد عبد القادرعردهو سيد قطب و عمد القوال و سعيد 


رمضان و أضراهم . 
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و التعمق فها . و وضون هناك فى لجة الحضارة الغرية و فى 
الأوساط العلية التى اعنادت البحث العميق الدقيق » و اعتادت 
الحرية الفحكرية و الشجاعة الآدبية و عافت التقليد و الاخذدذ 
ئي على عواهنه » فكان من المتوقع وامن المعقول جداً أنف 
بوجد فى هولاء الشياب الشرقيين الذين تشأوا فوعصر اليلد الاسلاتى 
واقرأو | القرآن ‏ معجزة كل عصر ‏ رجال يروعبم ضعف 
أساس الحضارة الذربية و الفكرة الغرية و إسرافبها فى المادية » و 
تطرفها فى القومية و النظر المادى القاصر الحدود إلى الاسارنف 
وكل ما أنتجه و قام به من مظاهر العقل و الروح و الطراة ؛ 
و شير ذلك فيبم النخوة الاسلامية و العانى الانسانة الحكرعة 
العمبقة و يشير فيهم روح الامتتكار و الأرد على مثل الحضارة 
الزائفة . و يكوات فهم مفكر حر مثل محمد إقبال و ثائرو 


داعية مثل محمد على )01 و كانوا أولى ذلك من هذين فقد شأ 


وهر الزعير المندى الأشبور اع عمد د عل إن عبد العلى , 0 ف إمارة ر رام بور فى 
المقاطعة الشمالية الغربية ) سنة ويمدام و نشكأت) فى حضائة أمه القوية النفس و الهمة » 
و التحقق ممدرسة بريل الثانوية, ثم التقل إلى حكلية عل_كره الاسلامية , و تخرج فيها 
فى سنة هم ١‏ م ء و سائر إلى اجائرا و انتسب إلى جامعة أو كسفورد حيث ثال شهادة 
فى الليسانس ( .ل .14 ) بامتياز و فاق فى الآدب الائجليزى . و احتوى على تروله 
الآدبية و أساليب اللذة الاتجليزية المتتوعة كابناء البلاهء و أصماب اللغة ٠‏ و رجع إلى الهند 
ف شغل وظيفة حكيرة فى إمارة ١‏ بروده» و مكث فيها سبعة أعوام ثم استقال منبا 
وأصدر هن حكلكتا سنة رلور صيفة ( عأينرررن!) ) الأسبرعيسة الاتجليزية 
الى نالت إعجاب الاتجليز و اديائهم وحكامهم بأساوما الآدنى الرصين و الفكامة الخحارة ‏ 


كا 
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قَّ ليئّة بعيدة عن مهد الاسلام وا ركز ألثقافة 


الماك مه ٠و‏ جرى فعروقهما دم غير عر ىق و غير إسلائى 200" 
كن لسك نا اللأما لل لم يتحةق إلا قّ تادر الادوال 6 و ل جع 
أ كثر 9" الشياب المسلين طلعة افحت, الخرق » وادعأة 


و القت بعد ذلك إلى دهك ء و أصدر منها صيفة بوميسة اردوية سماها 
جمدرد) وتالت الكانة الرفيعة و القيول العام لمدق م .وا كتب مقالة مستفيضة فى 
ك ميد طويلة بمنوآن ( هنا:ديكل' عطاغ عه عمامط0) ) ١اختيار‏ الاتراك » إلتقد 
بها سساسة الحلفا, و الاتجليز بصفة خاصة ء تير من 0 لمقالات 0 كبن فى 
الم ؛ أثارت غضب المسكرمة الاتجايزءة فاع قاته مينة ١916‏ و لق مدة الحربالمالية 
ورور - ورود حفظ فيها القرآن و درس الاسلام دراسة عميقة و أطلق فى آخر سنة 
وبود م و أسس الجامعة الماية الاسلامية فى سنة .#وام و اعتقل مرة ثانية بتهمة إثارة 
لمعا ضد ال كرمة وحم عليه فى كراتشى بسجن عاءين و أطلق فى آخر سنة 59*راو 
رأس حفة اتزمر الوطى العام (.ووع'زن دون أهتاماخم انذتكن] ) ف كركنادا 
فى جنوب اند سنة «صووء و اعتزل او مر مينة 1؟وام رحطر مؤمر المائدة المستديرة سلة 
«#دام وخطبفيها خطبة عظيمة » وهات فىنوم ؛ من إنائر سنة وعودءى نقل جثمانه إلى 
القدس حيث دثن ف السجد الأقمى فى احتفال عظيم وجنازة مشيمة تشييعاً عظياء ورثاه 
حكبار اللسياسيين فى الأقطار الاسلامية و اند , و ادترتوا بعصاءيته و عقرته 
الآدبية . و شجاعته السياسية وحيته الاسلامية ,و من الأقوال ل الماثورة للمؤرخ الانجليزى 
ننس ( ولاءع 15 .© .]! ) إن محد على جع بين قلب تاليرت ١‏ م قلم ميكالى , 
, سارب برك . 

١‏ - كان حمد على مر سلالة هندية فى شهال الخند أفرى' وحمد إقال أشار إلى 
أمله ١‏ المندى "برهمى 3 برآ فيقرل فى بيت يعاتب فيه كابا ينتمى إلى أهل "بيت قدتأثر 
5 فاسفة تأثيراً عميفاً و هال إلى الالحاد ٠‏ أنت لنتمى إلى سيد بنى هائم فى تلك ء 
أما أن المؤمن بالاسلام و بمحمد صلى الله وليه وسلم إمانا لا يدتريه شلك مس فان 
طينى هنديةء و أنا اتتمى فى أسى إلى سومئات ل معيد الوثني.ين القدم وكارتب. 
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أنانى 3 عناه الللات و مناة » 7 طرب حاب ) 


/ا/ا 





متحمسين إلى تقليد الحضارة الغربية و قيمها و عفاهيمبها و 
تصوراتها . 
صدى أفكار 
المستشرقين فعصر ٠:‏ بل رجع كثير منهم متشبعين بروح الغرب 
بتتنفسون برلة الغرب و يشكرون بعقله ٠‏ ويرددون - فى إلدم ‏ 
صدى أسانذةىم المستشرقين » و نشرون أفكارم و نظ رياتهم قّ 
إعان عميق . و حماسة زائدة . فلا يقرأ انسان لعالم مستشرق فى 
الغرب يحلا ولا يعرف له نظرية إلا و يحد أدياً أو موافاً فى 
مصر إتينى هذه النظرية بكل إخلاص و يشرحبا و يدعو إللها 
فى كل لباقة و بلاغة؛ مثل بشرية القرآن . و فصل الددن عرى. 
الساسة ؛ و أن الاسلام دين لا دولة » و الدعوة إلى العلانة , 
و الشك فى مصادر العرية الآولى ؛ و الشلك فى بسة الحديث 
العلبية و انكار مكانته و حجته و مكانة السنة فى الاسلام و 
الدعوة إلى #رير المرأة و مساواتما بالرجل و إلى السفور . وكون 
الفقه الاسلاتى مقتساً دن القانون الرومانى , و متأثراً به فى روحه 
واسيكة ٠و‏ الدعوة إلى إحياء الحضارات السابقة على الاسلام , 
و تمجيد العصر ألم رعوف ' ٠و‏ التغنى عضارته و أديه و أيجاده , 
و الدعوة إلى العامية و التأليف فيبا .و اقتئاس الحروف اللاينية 
و التقئين المدى العرى على أساس القانون المدنى الغرنى» والدعوة ٠‏ 
إل القوممية العربية و الاشترا كية المادية ‏ و الشيوعية 1 لما ركب م 


و 





أحيانا ‏ فى العصر اللاخير ٠‏ نرى ظلال الفكر الغربى بل التعبير 
الغربى وارفة “مدودة على العقول العرية و الأقلام العربية مسيطرة 
عليها كسيطرة ا الك عدة على الحشائش الصغيرة » منمكسة 
فها . انعكاس الشمس أة الوضى ة عو قد شهد بتغلفل 
0 الغربسة فى الي عات و الدول الاسلامية عام مستشرق 
عرف الشرق الاسلائى ٠و‏ عرف 'ياراته الفكرية معرفة دقيقة 
الله رء جب فى كتابه « إلى أن لتجه الاسلام » ؟: 
« و إذاأ| أردنا أن تعرف المقياس الصحيعم للنفوذ الح لغربى , 

ولمدى تغلغل الثقافة الغرية فى الاسلام كان علنا أرن. ننظر إلى 
ماوراء المظاهر السطحية .. . . علينا أن نبحث عن الآراء ال+ديدة 
و الذركات المستحدثة التى ايكرت دان من التأثر بال.ساليب 
الغرية بعد أن تيضم او تصبعح جزءاً حقيقيا من كيان الد 1 
الاسلامية ٠‏ فتتخذ شكلا يلاثم ظروفا )١(‏ » 

ابجاه حركة التأليف والترججة 

إلى الادب و الاجتياع : و كان هولا* الآدباء و الكتاب قد 
أسدوا معروذا كيرا و ا نوا إلى #تمعهم و م و! 
' لو نقلوا الكتب من اللغات الغرية اأؤافة فى ص اللا 
التجريبية المادية ب بكل فروعبا الحكيمائية و الطعة و اليكانكة 
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النظرية و التطيقية » التى لا تزال المسكتة العربية فقيرة فهام 
فعل 0 0 يطبت واوها إلى بلاد صناعية تضارع أعظم 
الدول و الأقطار الآورية فى العلوم الطبعية و الصناءعية, ووم 
فعلت دار 2 فى حيدر آنادء ولكرى اتصرفت عاتم و 
بم إلى ترجة كتب الآداب و عل الاجتماع و الفاسفة و 
انار » و الروابات و القصص. و ترة كتب 0 من دعاة 
الالحاد و الثورة و الاضطراب الفنكرى فى الجتمع الغرنى ؛ الى 
ساعدت فى التشار التتلبل الفكرى و الاضطراب الاجتماعى , 
و ضعف شخصية الفحكر العرنى و الأدب العربى ؛ و أحدثت 
اصطراع الأفكار و المثل و مناهج الفك 
وقد وجد هذا الاتجاه الأدنى كتاب و أدياء فى مصر طم 
قيمتهم الآدبية و اتاج أددبى حكير . و لكن ' يظرر فى مصر 
و لا فى الشرق العربى نوابغ و عبقربون فى العا العملية وى 
محالات الطيعة و الحكبنياء . و عل الآلات و و الررياضية » 
يعرف العام الغربى بتفوقهم فى هذه العلوم ؛ و بقيمة 
إنتاجمم العلء ى » ويالرن ! إعاب الأوساط العلية الكيرة ولآديرها . 


3 
“لومم و 


. صورة من ؛ الحياة رمة : و وجل ىق مصر كتاب ِ أديا” دعوأ 
دعوة سافرة إلى تقليد الحضارة الغرية . و اتخاذها مثلا أعلى فى 
الحضارة و الاجتماع .و كانت مصر ل لقائها تحت الاحتلال 
الع د 


ف مده طويلة 5/0 قرما من أوربا و بفقدان الدعوات 


الدينية الت بدية مو سسة على النقد العللى م تزداد انصياغا بالحضارة 
الغربية كل بوم ؛ و تتجه إلى الغرب اتحاهاً مدتمراً . حتى كادت 
لصح فى الطبقة الثقفة و الارستقراطية صورة من الحياة الغرية , 

وا ستطاع اللذكنور طه حدين فى سنة وام أن يصور بلده 
77 غرياً ٠و‏ شول فى حكتاءه المشهور ٠‏ مستقيل الثقافة 
مصر ٠‏ : 

ه حيالنا المادية أورمة خالصة فى الطرقات الراقية » و هى فى 
الطبقات الاخرى تختاف قربا و بعداً بين الخياة الآوربة باختلاف 
قدرة الافراد واجماعات و حظوتهم ...1 الثروة وسعة ذات 
البد» و معنى هذا أن المثل الأعلى للصرى فى حياته المادية إنما 
هو المثل الاعلى الا وربى ١‏ فى حاته الادية )١(‏ » 

٠‏ و حياتنا المعنوية على اختلاف «ظاهرها و ألوانما أوربية 
خالصة ؛. نظام الحم عندنا أورف خالص . نقاناه عن الأأوريين 
قلا فى غير رج و لا تردد . و إذا عننا أنفسنا لش هن هذه 
الناحة فاما تعدهأ بالا بطاء فى نقل ما عند الأوربيين عل ذظ 
الحم و أشكال الحاة السياسية ()ء 


دو التعليم عندنا على أى و قل انا صروححه 2 ووضعنا 
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مك د راع د لازت الماضى ؟ على | النحدو الأورنى الخالص , 
ما فى ذلك شك , راع » لرنل0 نكون أبناننا فى مدار:ا 


- مسقل لقان : ىَّ مه ص 4ب ام أعنا م ص ؟؟ 


ام 
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الآولية و الثانوية و العالية تلكوياً أورياً لا تشويه ثائية »)١(‏ 

واستخاص من هذا كله النتجة الآتيةء ش 

«كل هذا يدل على أننا فى هذا العصر الحديث تريد أرنف 
تتصل بأوربا إتصالا يزداد قوة من نوم إلى بوم حتى تصيح لجرا 
مئبا لفظاً و معنى و حقيقة و شكلا (؟)ء» 
دعوة طه حسين عصر إلى اعتثار 
قسغ - جر دز'أ مر الغرب : لقد كان عن المتوقع ومن المعقول 
جداً أن مثل الدكةور له حسين صاحب الشخصية القوية فى 
الادب و العم » النى حفظ القرآن فى الصغر .و درسه فى الكير 
و تعلم فى الآزهر , و نظر فى 0 نفارة عدرة وأسعة , 
و رأى شقاء أورنا يحضارتها المادية و فاسفاتما الاالحادية . و 
ح_كوماتها القومية . و يذ م مقلكرمها و العلماء الاحرار فها ؛ و 
درس 0 رب و السيرة المحمدية دراسة تذوق و إلقان »: 
لقدكان من المتوقع والمعقول جداً . أن يدعو مصر إلى الاستقلال 
المحكرى والحضارى . وو ترية شخصيتها الاسلامية العرية » و 
النبوض برسالتها العظيمة التى تستطيع أن تحدث انقلاءا فى الأاوضاع 
العالية » و منص مصر مركر الزعاءة و القيادة و التوجيه حتى و 
لو كانت مصر جر" من العام ارد ٠و‏ قطعة من أورنا ' 
فالرسالاات السماوية الانساية أسمى و أو سع و أب من الحضارات » 


١‏ ايا ص بع ايضا ص عم 


م 


واه غنية عن الحدود الجثرانة .و الادوار التارضية .و إذا 
فعمل ذلك . و قام بهذ الدعوة كان رائد اانبذة الفسكرية الحقيقية؛ 
و الثورة المصرية المبارك: . و اتفق ذلك مع ٠وادبه‏ اعاية 
كل الاتفاق . 
و لكن كان من تتانح تذاغل الثقافة الخرية فى الطبقة اللثقفة 
فى العام الاسلاءى و سبعارة) ا على التفكير و المشاءعر . ضعف 
جتمع الاسلائى الذى شأ و 0 فيه طله حسين إنه قام يدعو 
مصر إلى اعتيار نفسها جزءاً من الغرب . و ند كل ذ كاله و 
إنشائه و دراسته التاريضية لا, ثات أن العقاية المصرية عقلة أورية 
أو قرية قربا شديداً عن الآوربية ٠»‏ واطا اتصال وثيق بالعقاية 
اليونانية . و بعيدة كل اليعد عن العقلة الشرقية ٠‏ وى منذ قديم 
الزمان » منذ العهد الفرعونى لم تتأثر بالطارئٌ عليها فى أى عصر. 
فلم تتغير بالفرس . و ل بالرومان و لابالءرب ٠‏ والاسلام ٠د‏ إن 
العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بق فانما تأثر 
الحر الأريض الماتوسط . و إن تادل المنافع على اختلافها فاما 
يتبادها مع شعوب البحر الآبيض المتوسط )١(‏ » و يقول ٠:‏ إن 


- 


من السخف الذى لس عه وف اعتيار مور 03 من ألعرة 


شرق 3 
واعتيار العقاءة ا عقلة 0 قية كعقلية طئل و ين (9)ء» 
و على هذا ١‏ ساس دعو 0 ص وين نالصي 
و ايا ص لم + ايا من و 
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أل اختيار الحضارة الغر.ة حوضارة 


هم ومشاركة الغربيين - أعضاء 
رة العقابة الواحدة س فى جميع منامجهم ر مقاريسهم و أذواقهم 
و أحكامهم ذةول : 

0...أن نسيل سيرة الآوربيين و نساك طريقهم للكون 
لهم أنداداً و لنكون لم شرك” فى الحضارة . خيرها و شرها, 
حلوها وامرهاء. وها يحب منها وما بكرء. وما مد 
منها و ما يعاب »)١(‏ 

دو ألت تشعر الأوربى بأثنا نرى الأشياء م براها . و 
تقوم الآشيا” 15 يشومبا . - على الآشياء م يحم ء 
مستوى فكرى نازل :2 إن هذا المستوى الفحكرى ؛ مستوى 
التقليد و التطبيق و التشبه و الانسجام بالغرب . و إلتفب قباس 
التعات و الواجبات و الرساللات 00 الجغرافية و التارجم و 
نا الأمم و عقلياتها فى ضو” التارعخ القديم . مستوى كناتوقع 

ن عام مصرى و أديب مفكر مثل الدكتور طه حسين أن 

ترفع عليه .و قد "رفع ع ذلك بعض القادة الشرقين فى أقطار 
غير إسلامة ناريا بجوت 00 الانسائة والنظرة الآفاقة . 
و المثل الخلقية و الروحية التى هى فوق الحدود و الثغور و فوق 
المناطق الحضارية و الثقافة فى العام القديم أو الجديد » ويكفرون 
الروابط التى تى تزع الآسرة الانسانة المؤحدة بين الأوطارن و 


!| -اشاص 4 ابض ص هع 
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الاجناس و المناطق الحضارية و بين العالم الغرنى و العالم الشذرق , 
وكان الملم العرنى أحق هذه الفحكرة الواسعة و أحق بأرنف 
يتزعم هدذه الدعوة و يقودها فاله فأ فى ظل «٠‏ ش#رة ماركة 
زتونة لا شرقة و لاغرية ٠‏ 
الطعة الجديدة العربية 
للحركة الكبالية الأركية : لم ول الثقافة الأجنبية ‏ فى داخل 
اللاد و خارجيا ٠‏ ول تل الدعوة إلى ٠‏ التغريب » والفاسقات 
الغرية المادية التى ترد إلى البلاد هن ن الخارج ٠و‏ تطوع لنشرها 
و شرحهبا كيار الآدياء و الكتاب فى البلد . تعمل عملها 
الطبيعى فى أذهان الناس و تلتبءبا الطبقة الجامعية المثقفة و الشساب 
الناشئى و الضاط فى الجيش . وكل ذى و ثائر على الأوضاع 
الفاسدة السائدة التى لا تطاق . و تظمر فى هذه الاغراض كتب 
وءؤلفات يقرؤها الشبان عند المراهقة الفحكرية فسيغونما و 
تصبح جزءاً من فحكرتهم و عقيدتهم و مطاعيم فى الحياة ,و 
| يترون ال هذه اافدفات كالطريق الوحيد لانبضة باللاد و مجاراة 
الدول و الأاقطار الهرة الراقة . و تعجر المسارف و وسائل 
الترية و 5 والادب المقيول عن أن يخلق فى هولاء تشكيراً 
أسمى و طموحا أبعد من هذه الخطط التقليدية المرسومة المرددة فى 
كل يلد .و التى سيق إلببا كال الور او تحققت له الزعامة 


ف ركد ١‏ تغريب او لطوير اأبلاد والجتمع و العقاية ون الاساس 


هم 


الاسلاتى الاريمانى إلى الآساس الغرنى المادى . فيحاولون تقايدها 
و تطيقها فى بلاده اختلاف وع القوءية )١(‏ ع و لاضاف 
الاشتراكية التى لم تبلغ فى -صر كال أتانورك هذا الطور الواضح 
المتميز القوى » و لم ألكسب هذه السيطرة .و هذا السحر على 
المقول و الافكار . و لم بق هذه الطبقة إلا أن تتولى ااقيادة و 
تحد فرصة اتطيق #ططبا الفكرى . 

جا'ت نورة +5 بر ليه ؟هووم و جحت بطيعة الال و 
رحب ما كل ساخط على الأوضاع الفاسدة و كل محب للبلاد و 
للنبضة والقوة و الاستقلال . و عقد م اناس ل على اخ للااف 
طقاهم و وجبات نظرم - آمالا كثيرة مختافة وكارت ا ف 
إمكانها و استطاعتها أن تعيد إلى «صر مكانن اصدارة فى العالم 
العربى . الزعيم للاسلام و مكن ااتوجيه و الثقة و الاحترام فى 
العالى الاسلاى . و أن تشق طريقها إلى الأمام . و أن تنبج ل 
بجا فى الحياة بوافق طبيعة ااشعب المصرى الملم الآوى فى إعانه 
و فى عاطفده الدينية . و طبيعة العالم العرنى الذى أنى الله أن 
نرض و لتحد واسود إلا هذا ألدن النى اختاره لزعامته و 
قيأد نه 0 توافق طبيعة العالم الاسلاى الذى لا ينشط ولا تحمس 
ولا برئيط إلا لدعوة دنة .و يوافق طبيعة الحصر الذى ضاق 
بالقوميات و مخطى ل فى سيره المثيث العصبيات اتى تقوم 

و القرمة مرمة يدل القومة التركية . 
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على أساس العنصرية أو اللفة أو الاون أو الوط »ء و صار 


نظر إلى هذه الروابط و الجامعات كدعوات رجعية جاهلية عق 


أة 1 


قيادة أوسع نظراً و أكثر 5 قل مية » من القوميات .وكل ينتظر 
من قادة هذه الذورة الموفقة عقئة أوسع لق صدراً أرحب 0 
وذكاءاً أكثر عمقاً . و مخطيطا أ كثر أصالة ومطابقة لاواقع . 
مخاولة تطوير الجتمع 


المصرى والعربى كلا : و لكر تحقق سريعاً أن هذه الدورة 


سر 
لست إلا ٠‏ الطبعة العرية الجديدة ٠‏ ( مريدة منقحة ) بحركة 
التغريب والنطوير التى .عمبا كال فى تركنا ء و أنها فكرة مستقلة ؛ 
و فاسفة قائمة يزاتها . و خطة كاأملة ٠صممة‏ تصميما دققاً لتطوير 
امجتمع المصرى ‏ وبواسطته وعن طريقه ‏ الجتمع العربى تطويراً 
قومياً مادنا اشترا كسا 2 حَى لصب جتمعاً جديداآً :7 ستخاص 
لنف ه علاقات اجتماع.لة جل بلاة تقوم علينا قم أخلاقة جل بلدة 
و تعس عنما ثقانة وطية سل بل م )1 »)الى إنظر إلى الخرنة 2 
الاشتراكة.و الوحدة (») . كأسس الحاة و أهداف النضال 
و ببحث عن جذور النضال المصرى ٠‏ ف التاريم الفرعونى صائع 


١‏ - نفس التعبير الذى جاء فى النص الرسمى لمثاق العمل الوطنى الذى قدمه الرئيس 
جال عيد الناصر فى ااؤتمر الوطنى القوى الشحبية فى يوم ١م‏ ماير +جوام أنظر الباب 
الأرل نظرة عامة . ؟ ‏ ابا 


اام 


الحضارة المصرية و الانانة اللأولى )١(‏ ء و يحدد نضاله للاامة 
العربية ااتى لدوم على وحدة اللغة التى لصنع وحدة الفحكرة و 
العقل و وحدة التاريخ التى تصنع وحدة الضمير و الوجدات » 
ووحدة الآمل التى تصنع وحدة المستقل والمسير )١(‏ . أما الدين 
الاسلائى ‏ الذى هو دين العرب إلا من شل منهم - فينظر إليه 
كأى دين مر الآديان الكثيرة التى تدين ما أمة أو بلادء و 
يضعبأ جديا فى صهيد وأحد . و مشاوى وأحد و اسامعم لها 
القا' و يعرف مها جما بالشرف و التأثير ٠‏ إن حرية 
المقدة الدشة يحب أن تكون ا قداستها فى اتنا الجديدة 
الحرة . إن القيم الروحية الخالدة النابعة عر الآديان قادرة على 
هداية الانات و على إضاءة 7 بور الاريمان و على .نحده 
طاقات لا حدود لها من أجل الخير والحق و ألح لة (م) ا تر 
يتكلم عن هذه الاديان كأى اشتراكى مادى لا ينظر إلا إلى قيمة 
الآديان المادية و الثورية و دورها فى اتارجم الانسالى . ولا 
يمن بالآخرة والحقائق الغيسية . و إلى قيمة العقيدة الدينية و 
الثواب الاخروى ٠‏ إن رسالات السها' كلها فى جوهرها كانت 
ثورات انسائة . استيدفت كرف الاسان و سوادله . و إئبف 
واجب المفكرين الدينيين الاكبر هو الاحتفاظ لادين >وهر 


و الميشاق القرى الاب الثانك 
انا الباب التاسم . م انا . الاب اللايمع . 
.5 506 أ 1 1 


ثم 


رساالته )١(‏ » و نظر إلى اجتمع و أعضائه و حةو قهم نغارة 
له لتقيد التشريعات الاسلامية وو الحدود التي بسنا ألله تعالى 
الانسان و إما تقوم على أسس امجتمع الغرنى والتفكير العصرىء 
فالمرأة فى نظره « تتساوى بالرجل ولاءد أن تسقط بقايا الاغلال 
اتى تعوق حركتها الحرة حتى 7-تطيع أن تفارك بعمل و ايحابية 

و اصرف النظار عن هله ااتفاصيل ءٍِ اأشواهد فاه مأ لاشك 
فيه أن الفكرة التى تسيطر على هذا الميثاق و واضعه . و اتى 
أن يسحب من نص الممثاق 33 العرب واخحصر التى لتردد كثيراً 
و مابدل على البيئة التى صدر فيها هذا المثاق . و ينسيه إلى أى 
جمرورية عليانية اشثرا كة قَّ الشرق 8 وكلبا تعر ف لرية العقيدة 
الدينية و قداستها . و بتأثير القيم الروحية الخالدة النابعة ٠‏ 


الآدبان فى تارجم الانسان و المدية . 


شعت 


وقد اؤل قادة الثورة خطوات حاعمة اجاية لتطوير امجتمع 
المصرى و تطوير العقلية المصرية ‏ ؟رحلة إلى تطوير العقابة 
العرية ‏ فشجعوا على الارشادة بالقومية العرية كديانة وعقيدة . 
واجعلوا الآديا' والكتاب يتغنون ما . كالهدف الأسعى ؛ ويتغئون 
بأمجاد العهد الفرءوق ٠و‏ الدهوة إلى إحيائها . و الفرعونية 


١‏ ايض . اباب السابع ١‏ ابضأ ٠‏ الباب الابع 


3 4 








َك مه و دضارة و تراث و وقةف[ف احائفون نا عون أبناء | 


و الف اعنة و ل تعد كي . ور عون 2 دس قُْ التفوس الكراهة 


١ 5 .‏ : أده 01 
و الاحتقار م معاقى اللمنة و العار ٠‏ الى الحقها 4 أ أء . , 


١ . . ١ 52‏ 
و أمر . ا الوه مون ك1 كل يكن و زهان و أصبعم العر ب 
- سس 


و العروية تشارك الك فى العو و أ رامة ٠‏ فهو ل القاتلوكت ‏ 
٠‏ الدزة شه و إلى ب » و بيرحون كل هن غلو فى ذلك ومالغ 
ولووصا إلى درجة الكف .و خرج من الاسلام »و يشجعون 
على ذلك بالجوا” و و الصلات و أنواع التحذ وأسالب التحسين , 


و أرضوا العنان كباب والصحفنين سترسلون فى ذلك ماشاوًا 

و سمحوا اصحف أرن تستبرٌ بالدين و شعائره و مقدساله , 

تنتهك الحرمات و انشر ف المجتمع الخلاعة و الاستهتار و الموعة. 
م يدها التأعيم إلا خيالا و إسرافا فى نشر الصور العارية 


الخالعة . و الروايات الماجنة و القصص اله امية . و أخبار 


الحوادث الثيرة للغريزة الجنسية و الا جرام . حتى إتطور المجتمع 

واتتطور العقلة و تأخذ لونها المادى ., طابعبا الاشثرا ى . 
و اتخذوا لتطوير الجتمع خطوات آاجحابة أخرى . من تطوير 

نر ١‏ 6 الشرعية » والقضاء الشرعى . والوقف الشرعى 


ومن التعليم المختلط والعناية الزائدة بالبراي الثقافية . والرقص والخناء 
لواء 1 الثورة ب 


وقادتها ف ااعالم العرنى : 0 أصهم الشياب ١‏ لع رصا .و كل ذى 


ل 


75 ىق عل العرب و ص اشم كناننا و دولة قوية موعحددة 


تقوم فى الشرق الآوسط ‏ تخن ٠‏ 7 ري 00 المتحدة » مثلا 


١‏ بدن مرا و يعتيرها التقاضة الروح ١‏ لعر د لعيد إلىالعرب 


0 . 7 
كدرامتيم و اد هر الغاير و سأ دتهد اسلو َه 5 يخ 0 أنة ئَ 


٠‏ 1 1 م اءى نا 
ذلك و م ها إسمعد ع الوم و العلل 0 والاهان مفقهاور ر على حي 


لغاة القوة 1 اشاب العرب 03 حدق ق أن ينشدوا 


جين او بريدوا أأقوة ٠و‏ عدوأ على الوحدة الو أب 52 و 
لكن سد مم الاسف القديد ل قداقترنت بالدُورة الممرية وفلسفتها 


فى العهد الاخير مءانى و حوادث و تصرفات . و بوجيبات 
تضعف قيمة الاسلام و للع رابعادة ولاه العرب و فادها عن 
إخوانهم فى العالم الاسلاتى . و تتشتى فم المالفة فى تقدس 
القومية العربية . و التعصب طا . و الاعاب ما كفكرة كاملة 
و ديانة ها مفبومبا العقائدى . و قد بدأ الالحاد ينتشر سرعة 
غرية فى الشاب المثقف فى العواصم العربية و تدر من المتحمسين 
منهم كنات يخاف منبا على صاحبها الكفر و المروق من الدين . 
أ 


و 


ل 


صدوأ لاينفارون إلى الرسول الاعظم لسعم صلى الله عليه وسل امسلل 


3 2 


قل للعرب ٠م‏ هصدر الحياة الجديدة و الحكراءة و الشرف 
و الخلود ذا اأشعب العظيم وى بر جءعون إلى الماضى الدحيق 


و .ون أبحاده و حضارنه ٠و‏ بغطض.ون الجاهاة إذا ذمت و 


تأخزم حة الجاملة 


طَا عه ردة افكرية : إن نذير سر خهاير و طلعة ردة فكرية 


5 إقافة و دشة نه يندا 


1 
عا 


أقوى دولة ٠‏ و أحكر نبضة عر أدول قوة , إما خسارة 
ست فوقبا خسارة . إنبا طريق إلى الخوى و العار ؛ و التشتت 
1 اله إقة 1 واشز 35 0 اخفاق يعلد ل 1 
الحية فى الدنيا , و لمذاب الآخرة أخرى لو كوا لبون :و 
يصدق ع 58 قو له تعالى ٠‏ قل هل - بالخسرين أعا/ ا الذن 
ضل سعييم فى الخحياة الديا . وام بحسبون أنمسم يحسنون صنعاً 


مه 1 | 0 


أولتك الذين كفروا بآنات ريم واقائه . طبطت أعباهم فلا شيم 
الأقطار الاسلامية المتحدررة 


حديثاً ا طًُ ريق " التغريب "10 و اخاف أن كون هذه قصة 


القادة المتجددين الثورين ٠‏ و قصة حير من الاقطار الشرقة 
التى #ررت و ثالت استقلاها فى مدة قريية » يظهر أن زعماءها 
واولاة الاءور فيها قد صممرا على تطبيق الفلسفة الفكرية الغرية 
بشعببا الاقتصادية و الدياسية و اثقافة ‏ و فلسفة القوهمية 
المادية فى بلدمم الاسلاى . نهم فى حرب داتمة دامية مع الطبيعة 
الاسلامية العميقة الجذور الممتدة العروق . و فى صراع مع الجباز 


الاجتماعى والعلى و الخلق . الذى فيه الخير اكير والقوة التى 


٠‏ الكيف 


5 





الامة لا بعواد بسموأة و له علا فراغه شكور قومى 0 


سياسى أو تقدم فى المعرفة و ااثقافة .و الذى صنم المعجرات فى 


القديم وو خليق يأن يصنعبا فى كل وقفت عو عل حاب الحاطفة 
الدنية التى يرجع إليبا الفضل فى الفتوح و الانتصارات التومية 


و السياسية .و حلت قوتما فى معركة القناة . و #رير الجوائر , 
و تكوين دولة على أساس الاسلام و القومية الاسلامية فى شبه 
قارة المند )١(‏ لا بحل بها فى عصر السياسة الوطدة واعلمانية . 


أمة به هدم و 0 ذالة | أنقاض : و هكزا #رذ 0 الخهنارة الغربة 


و الفلسفة الغرية الى سام فى نشأتها و سوقها مناخ غاص .و 
اميه خاص ٠و‏ غنا* خاد ول ول توفرت هذه الم مر كبا 
قٌّ الاراضى الأورديسة ٠‏ 5 ل لزن ذه الدج رة 00 اعد م كبرت و 


برع رت سد إلى أ اللأرط ن الاسلاءية تتغرز ييا واتتصب لذّوة 2 


1 


وبأ ها الجو . و عفر لما الارض حفرا عقا . و يقوم 


. 1 ,8 0 ب 35 1 ع 0 ١‏ - الام 
الى مون َي 0 اليلد الاسلاى بعمايةه اهخدم الواسعة وإزالة 


4 2 أك . - 22 5 

4 لا تقاض ل الفسكر 010 أن جتماعنة 3 5 عونا لمن حرطا 5 
« انلام 0 11ل ! 7 1 0 آلا سياء 
ىو أسمهر فق هذه العداية الهدامة جرودآأ و( ملاقات وو أونا نا الت 
١ 5‏ 5 . كي 0 8 3 
تعود عا ألامة ؛ عل الملا د تفع نير 2 لو وجرت الى علية 
0 0 1 1 2 0 ا 3 1 1 1 
ا ليه لنأاعة ىل إلى أنارة الهواىق ال 4 قُّ وس ر ل تسدن١‏ 

اله لاله إل 
الشعت الاسلامى م طَ* اف أذ ال »م دحي ه الد شك .ا براك الاسم 
ل حا ااي 52 

الماة 
ف * 

8 ا )11 1 1 
© 32-5 8 آ 355 . 1 1 
رجدعيك التقد مكل :5 وقد بأعدأ هو 5 ا أتجحددون 2 سيل التجديك 


إلى بض الفل.فات و النظم و الروابط ؛ التى فقدت قيمتها و 


. 
1 
أ 


مكاتتهبا قٌّ الجتمع الأورف م زمان ٠‏ و أاصيحت تعطيوى مرض_ل 
الشعارات الرجعة و من التجارب القدعة التى لجأ إليبا القادة فى 
أوريا فى ظ, 


يم رأوا من أضرارها و جناباتها و تركوها إلى ذلسفة أو فكرة 


ف خاصة 02 قَّ وقت محدود 2 شم استغنوا عنبا 


5 
ا 


أفضل منهأ و أوسع و حير 8 ثال لذلك « ٠‏ القوهية 5 التى ات 
عنبا أورءا تقرياً وبعض عليبا بعض القيادات فى اشرق الاسلاى 


الاتواجذ ىل ترى فأ الآاساوب اللاخسر من اللفصح ير وق آخر 


م وصل إلله العّل الشرى من وسائل التدظيم و التخطط 0" انها 


14 


نت بقايا هم امداوة والحاة القياية الخدودة 8 صورة مواسعة 3 


واطمر نال شلعه الأوريون . و عن العواعل المدامة التى فرقت 


41 


الم وى 2 0 الح لل 37 
2 المطله ى و وزرزضت ايا 0 لسااى على لقفسسة , 
. سس ار م نا 


القليد دعأة 1 امحل بك : إن هذه الهاواة الخالدة الملحقة لتطيق يارب 





الخراة الأورية ف بإد إسلاى شر هن على 1 1 قاد ده هذه ايلاد 


1 0 5 ممه 
2000-7 أن دوت عاوم 5 العام و قادوا أععاهم الس مراك سد 
+ دالو ل سار عم تاقيم الحصر رة الواسعة اسمس قُّ دور العطفواة 
المقلة الى يكثر فيها التقلد و الحا كاة و الاذة المتواضءسة 


القدرة عا الاتاح الآصيل و الا بداع . و عن التفكير الحر 
و إنبم فضلا عن جبايم أو نجاهلهم لابيعة ااشعوب أتى يحكوما. 
اواهبا و طاقاتمها لا سايرون الفكر الآورى فى لقدمه و 
أطواره ٠‏ ولا يعرفوت ما يش به اجتمع الأورى من قلق 
وتذم .عو نحث عن الاعان و الروحانة . 
صراع بس الحكومات 
١‏ 


و السعوب : إنهم فى بألاء و شقاء من هله الشعوب أل 


لا يسمل عليبا التخلى من المبادق 00 ٠و‏ من ثروتها الاجانة 
ومن تراتها الغنى ,٠‏ الاتقطب اع ع ع الحا اة و القوة اأتتى 
الكن قُّ مصادرهأ الدنة 50 0 7 ٠و‏ تارم الاصلاح 
و التجديد . فهم فى عملة هدم واسعة الآ كناف . طويلة المدى, 


عارية .و جبات حصحثيرة 3 الشعوب الاسللامية 0-2 التي وقعحصت 


لحك حكهم و قادتهم - فى بلا و شقا؛ من هولاء القادة . 
0 3 ا 


و 





الاودان ر الذلب عل الشهو انك الانانية الغرد به )؟ فلك تارضا 

قرلا اد مننتب. هلم اطناأنا, ٠‏ > ألك عارات قِ إثأر ال 8 
كيى!| لنارة 4 اد ا 1ه َ : 0 

و إسسدالن اسك قل بخقوس اتغاضيي قوم للساوان اددينا نام 2 

و الممارك الدموية الماحية إل نادأ 4 أن او 32 أر 0 ما 3 

من الجباد قَّ سميل الاسلام والشهادة قَّ سيل أن اح إذا وضحت 


00 1 مع اه 1 
اهرب أوزارها الى تسلدوأ مقا ايح اأملاد 8 عادوا إلى هتاناتيم 2 


مو شعار اهم القومية و الزمئية 03 ىو شر ضون أهم نحكون شعوبا 
لهأ عاطفة دينية تحتاج إلى الثربية و الاستثيار . 

إهما لََ طاقات وك: “و بوءة : و مكنذا تييع طاقات هذه اأشعوب 
و مواهيا او إمكانا” اما التى أواستثمر ثاى قدرت حىقى ااتقدير 0 
و كار . القادة 0 واقعيين 6 ا مهم 2 خاليين 64 لفعلت 
الأعاجيب ٠و‏ كانت ؤوة تحسب اط | المساب الكبير قَّ ميزار: 
القوى و قُّ ميز أن « المعسكر ات 68 و لا سوب قٌّ ذلك إلا ضيق 
0 كس هولا” |( قادة 20 لقليد هله الخضارة و التصميم على 
تطيتها فى بلدم حذافيرها . و هذا بتأثير الثقافة الاجنية الى تلقوها 


فى الخارج ؛ أو خضهوالما و هضموها فى داخل بلادم . 
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ختضوع قادة اليلاد الاسلامية 
للحدا ة ااثرية و قيمبا : و يعحنى فى ذلك م قرأ حدثاً 
لكالة أهس كة ناضلة احتدت إلى الاسلام قربا ٠‏ وراص تلصف 
هذه الطثة الحا كّة . و قادة ايلاد الاسلامية و وها الثقافية 
الغرية وتقد سما الوائد لمحدارة الاورية ٠‏ تاو ل أفاضاة صم جيلة 
(قبه تمل نأعموع 31 ) سابقاً ؛ فى كتاءما الجديد - صنو1 ) 
(طوع 55 هطلا مندس ١‏ 
الحضارة الغرية بقوتما الاقتصادية و السياسية الفائقة , 
استطاعت أن تبسط نفوذها على العالى كله », ولما استطاعت 
الشعوب الآسوية و الآفريقية أخيرا أن تنتصر فى صراعها للحرية 
الساسية ٠‏ و تحررت من النير الأجنى ؛ كانت حضارتها الحاية 
قد تحطمت قدعاً » إن قادة هذه الشعوب من غير استثنا” تلتوا 
ثقافتهم فى معاهد أورنا و م بك ؛ واكانت هذه المعاهد و 
أساتذتها قد علوم أن ينظروا إلى ترائهم الثقافى القوى بنظر 
الاحتقار و الارز درك , و كانوا قد خضعوا عقلاً لفاسفات 
الحضارة المادية . 


و مكنا فأن قادة أسيا و أفر ا متفقون ممعم القادة 


الأوربيين و الامير كيين على أن المدف الأاسى ىو أأثا ل الاعلى 


لاجتمع اليشذرى هو تقدمه عن طريق الصناعات الأقيلة .ور فع 


مستوى الحياة المادية » و نو سيع القوة الاقتصادية و السياءية ؛ 


/ع4 


. 0 02 3 1 
و هنا + شعني أ أن 000 نوه أساأ ما الا “م در مر العيدأآا 
- ع 1 / 1 
الاج عه الااساأ مسا الذربية ألو صو 3 إلى هذا الع ص 4 الا ملام 
1 ل . 1 
نظر إلى ال خيا المادى لوال و السكس فانت الخ ب نار 


لايب إذاكان الرعياء الأسيونون و الأثريةيون منجبين كل 
ألا عاب بأساليب -- الااس2 دأد أجماتى امسأ 8 2 أورنا وأم يكال 
نهم قْ إعابهم الشديد يما وصلت إليه أصين الشيوعية من االتقدم 
و مأ حازنه من شرف و مكاي #رصون أذ الخرص على تطبيق 
لتم الاقتصادية و السياسية الغربية فى بلادهم ؛ أما مادفعت الصين 
من من بأاهظ لتوسعها السيام سبى وو الاقتصادى . و كان ذلك القن 
شقاء ملاثين من أفراد اأشعب الصيبى :و طم حياتهم 2 فل مهم 
فى قليل و لا كثير . لآن م.دأهم ٠‏ إن اثاة لبر الواسطة » 
قد يدو لبعض النأس أن (١‏ النبوع و اختلاف الالوان الذى 
كان يواجد قّ ثقأفات العام إذا ضعءعف فانه سمتتهى بالشعوب إلى 
وحدة أقوى واسجام أكرر فى الناس . و لكننا شامدنا 
0 0 ميدأ هذه الارة الأساسى ‏ الذى ظل سيط د عل 
و م عو لا كان هذا الانجاه .و هذا 3 ها لطت 
العام المخاصر 0 إذلك توأجه الوم من الكراهة الشديدة 30 
الحروب الدامية » و الثورات السفاكة للدما” مالمبواجبه قبل هذا 


3/8 


اليوم 0 أن 2 و قل فد احور 30 “ولة ئ أبل“ؤات الدواة. 


000 لأمهم فى جلسات الأمم المحدة لإ توردرن أندآاه 
الكدب و شم عر ثن الحقائق أصاحتهم القودية الخاصة دن غير 
أن يدوا وضراً أو تأنيأ من الضمير . لآن المبدأ الذى يؤمنون 
نه هو أن كر ٠‏ عمل الخدم مه أب م القوهية 3-3 ولو كان ذلك عل 
وساب 1 اليلاد إل حرى د اج العمير خطاً أو جر عدة 0 إن هولاء 
الحم اين قُْ الام اتددة لا يصونون عل أساس أن القضية حدق 
وصواب إعا يصونون لان ذلك قمصاحة شعبهم أوبلادم قساب. 
إن جناية قادة الاقطار الاسلامية ليسثك أقل دن أى وأحد 
فى يلد أ خر إنهم اتخدعوا أيضاً ٠‏ لقك .مات المادية الغرلية » إ٠ب‏ 
بعضهم يتحدث بالكلمات المعسولة الرنانة عن الحاة إلى تطيق 
الاسلام مع ردم العصر الا اضر او لأوصول إلى هذا لغ 
3 يدعون إلى الفصل بين تعليهات القرآن الاجتماعة و بين تعليانه 
الروحية ٠و‏ شر لون إن المادة الآولى بعى تعلييات القرآن الاجتاعية 
كانت ظل ماكانت عله الجزيرة العربية فى القرن السابع المسيحجى 
من أدوال اجتماعية و صورتمها ' فيجب أن ترفض على أساس 
أنها لا تلام قضايا اليوم التى تشغل الفكر » و يقرر أن تعليهات 
القرآن الروحية هى الحقيقة الخالدة » إنهم يعارضون حقيقة رادنة 


و هىّ أن الاسلام منييم أل أة الا كأمل المنسجم و أنه كل لاتجرأ 
وأنه شوق جع المناهج التى أإتكرها الغرب إلى هذا اليوم إن 
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0 5 سس 
- 0 
للم ا اراس اا الام 
9 فشهد الماا لل شو اخ فك إادا شاق م كو اذو ؟ه.» 
١" 41! 4! 1‏ 3 9 ا 1 اام 
العادا إذى تعب أن عه الحام الارلام ضار هله الطخضارة غرية ؟ 
1 آل 19 5 ا 32 ١ ١‏ 1 5 
أنه 1 ان 2ل ناك دواقهت أ عامار سا 29 2 أد اهار هأ عرلةه 
إغ 3 | 2 5-1 
سة 00د قف 7 عه ألىّ م» ا سك عسة ا 0 85 2 شل ! العام 4 
تا 2 5 
١ ١ 58 ٠. 5‏ | 0 ا 7 8 ْ ١‏ ا 8 7 7 
١ 1 9‏ ارم أ 5 عدا نا ع نك لمشيهدة 
مم ل رشا هو 8ها من شكادم ماه أ صو كم ل 


المجتمعات و المدننات 
ماكر الامة الات 
ورساتهبا: إن الأمة الاسلامية هى صاحة الرسااة الدنية 


الاخيرة 0 وهذه الى. عالة فى الج تى تلسيطر | وجب أن أسيطر سملم 
عل جميع مواقفها عو تصرفاتبا ١‏ ماكر هأ كر القادة و التوجيه؛ 
و الحسية على العام ٠و‏ القرأن بعان يثوة و صراحة د كن م خير 
أمهَ أخ رجت الناس ٠‏ تأرون بالمدروف و نروك عن ع و 
َو منون الله وى يقول 2 و كذلك كَ يع اناك أمة وسطا ا 
شهداء عل النام س و يكون الر.ول عايج شهيدا 0-٠‏ يكوه ١‏ 
الرسول شهيداً ع علي و تكونوا شهدا أء على الناس 4 فل وذ أن 
يكون مكان هذه الامة فى مؤخر الركب ؛ و فى صف التلاميذ 


8 | . . أدة 
والحاشية 00 أن لعيش على هامش 2 مح و رضي -- هن القيادة 


و التوجيده . و الام و اانبى .و التاق و الا بداع - بالتقايد 


وه سوه ,17 عمه[آا عمنانا ميس ١‏ امامل د ل 


ه .| 


و التطبيق . و اضوع و الاطاعة . فلا يكون موقفها الصحيح 
إلا موقف الحر الكرم » القوى الاررادة ؛ المستقل التفكير, 
الذنى بأخذ ‏ إذا اضطر و احتاج سا من وله بارادة واختيار 
ما يطابقه و يلامه ٠‏ وها لا يرزؤه فى شخصيته و تفوقه و 
أمتيازه » و ثقته بنفسه و مكره ء و بيذ ما لا لائمه و يضعف 
تخصيته و سركزه و يفقده امتيازه و بديخجه فى غيره . و ذلك 
نبيت هذه الامة عن التشبه بقوم فى شعائرهم وشاراتهم )١(‏ 
واه أمة ذات هدف ممين فى الحماة . و رسالة كاملة فى 
العالىء و حضارتها و ثقاقها . و كفاحها و إتتاجبا . و كل ما 
يتصل مها من حركة و أشاط خاضع اعقيدتها و غاباتها و رسالتها 
ذلا قِسة عندها افلسفة تقول « العلم للعلم » و ٠‏ القوة للقوة » 
وه الاكتثاف للاكتشاف » و كذلك ليس من مبمتبا سط 
السيطرة على الانسان أو على الآ كوان » و تسخير الطاقات 
البشرية » أو القوى الطبعية و الفلكية لاإثيات قوتها أو تقرير 


9- قال العلامة الحسين بن محمد بن عبدالل الطبى ( م موب ه ) فى كتايه الكاشف 
عن دما'ق السئن الجددية ( شرح مشكاة المصابيح ) ف شرح حديث و«من الشيه بكرم قرو 
متهم » الذى أخر جه أحد و أبو داؤد د هذا عام فى اللق والخلق و الشعار ء و لما 
كان الشعار أظبر فى التشبه ذكر فى هذا الباب » قال العلامة نور الدين على بن ساطان 
3-7 اطروى المعروف عملا على القارى (م+6١١٠)‏ ف الأرقاة 0 قلت بل الشنعار هو اراد 
بالتشيه لاغير ٠فان‏ الحلق الصورى لا يتصور فيه الاشيه :و الخاق أامنوى لا يقال ده 


اتغبه بل هو التخلق رص م ج ؛ ) 


١١١ 





قتوحبا المأدية و العلية ؛ فان ذلك عندها ضرب هن العبث ٠‏ ونوع 
من الآنانية المتضخمة » و القرآن يلو عليبا و يضبط اتجاهاتها 
و طمر حر | بقوله « تلك الدارالاخرة تجعليا الذين لا يريدركت . 
علواً فى الآرض و لافساداً , و العاقة لاتقين )١(‏ » 

المؤمن القوى العليم 

الصال المصاد بح :5 إيما سمح لما الاسلام بالكعفاح فى ميل 
الحياة و الطيعة و العم ب و قد بحث عليه لصالح البشرية 
و للغابات الكرمعة إلى حد الضرورة » و قد ضرب الله لا 
مثلا فى القرآرت « بالانسان القوى العليم الصالح المصاح الذى 
يسخر القوى الكونية و اللمادية .و بملك أعظم مقدار رن 
الأسباب و الوسائل و بوسع فتوحه و مغاماته و هو فى كل 
ذلك » و فى أوج قوته و سلطته و سياديه, و تسخيره للقوى و 
الأسباب مؤمن بريه » خاضع لهء مؤمن بالآخرة . ساع لها مقر 
يضعفه ؛ رحيم بالانسا زية و بالآمم الضعيفة . حام للحق ؛ ,ستخدم 
كل قوه و جبوده و موأهيه . و جميع وسائله و ذخائره لخد.ة 
الانسانة » و تحكوين امجتمع الصاح و إعلاء كلسة الله و 
إخراج الناس من اطيات إلى التور » ومن عيادة الناس والمادة 
إلى عبادة الله , سيرة مثلها سليمان بن داؤد فى عصره ؛ و مثلبا 
ذوالقرنين فى عصره . و مثلبا الخلفاء الراشدون و الأثمة المهديون 


و القصص مم . 


2 عصورم )000 2 


الحاة 5 رحلة عايرة 
ووسية للآخرة : أما هوقفها من هذه الحياة . فهو موقف من 
لج براه الغاية الاسمى و المثل الاعلى ٠و‏ سدرة اانتبى فى السعادة 


و التقدم ١‏ إما ينظر لما كر حلة « عابرة » لاط من اجتيازها , 
وكرسلة لاوصول إلى الفوزالاحكير ؛ والحياة الدامة » و العيشة 
الراضية » إن القرآن يقرر - بكل وضوح و قوة ‏ قصر هذه 
الحياة الدنا » و تفاهتها وتضاؤها فى جنب الآخرة ؛ فيقول مثلا : 
فا متاع الححاة الدنا فى الآخرة إلا قليل )١(‏ » و يقول « ما 
هذه الحياة الدنا إلا لهو ولعب و إن الدار الآخرة لمى الحيوان 
لوكانوا يعلدون (») » و يقول « إعلوا أنما الحياة الدنيا لعب 
ولحو وزية و تفاخر بينم .و تكثر فى الاموال و الاولادء 
كثل غيتث أعيب الكفار ثيبانه» ثم ميج فيراه مصفراً , ثم يكون 
حطاما ؛ و فى الآخرة عذاب شديد و مغفرة من الله و رضوانء. 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور (4؛) » 
رر كذلك - فى وضوح وقوة- أنها قنطرة إلى 
الآخرة . وفرصة لاعمل » فيقول : ٠‏ إناجعلنا ما على الارض زينة 
١‏ تفسير سورة الكيف للمؤاف ١‏ الملون » الجلد دادس عدد ع 
راءةلم. © المكوت 54 . 


_ الخحديد . 





ها لتلوم أهم أحسن عملا )١(‏ » و يقول «٠‏ النى خلق ١١‏ 
والحياة لباوك سس أحين عملا . و هر العزين الخفور . : 
وايقرر أن الاخرة خير و أبق فيقول «٠‏ وما الحياة الدنا إلا 
لعب والهو و للدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعفلون (") » 
ويشول ه وما وتنم من شتى فتاع الحياة الدنيا و زتها وما 
عند الله خير و أبق أفلا تعقلون (4) » و بيذم و يشنع على من 
يؤثر الديا ‏ هذه الفانية العأرضة السقيمة الناقصة ‏ على الآخرة 
الباقية الخالدة . الواسعة الصافية من الأكدار , الالية من 
الاخطار فيقول « إن الذين لا يرجون لقا"نا و رضوا بالحياة 
الدنا و شامع ٠و‏ الذين مم عر آياتنا غافلون . أولئك 
مأواهم النار بماكانوا يكسبون (د) » و يقول ه من كان يريد 
الحياة الدنيا وزنتها وف اليم أعم الهم فيبا و هم فيها لايخسون, 
أولتك الذين ليس طم فى الآخرة إلا اانار , و حبط ما صنعوا 
فيها و باطل ما كارا يعملون (1) » و يقول ٠‏ و ويل للكافرين 
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » ويصدون عن سيل الله 
و ببغونم سا عوجا , أولثك فى ضصلال بيد (070) ٠‏ وقول 
« عللون ظاهراً من الحاة الدنا ادم ع ن الآخر 5 مغافلون(م) » 





5 الكيف ين ش املك م 
؟ ‏ الانعام يف 521 ا 3 
6 - برس 0 -م 5- هود وا 
- إراهيم ؟ م - الرهم » 


ولول : «١‏ فأءرض عمن نولى عن ذحكرنا و ل يرد إلا الحياة 
الدنا » ذلك ملغهم من العمل , إن دبك هو أعل يمن ضل عر. 


سييله و هر أعم كنل اهتدى )00 و يول « إن هولاء يون 


العاجلة » و يذرون ورام نوما ثتيلا (؟) ٠‏ و يول «فأما من 
طفى و آثر الحاة الدنيا فان الجحيم هى المأوى (+) » 

و بمدح من جمع بين الديا والآخرة مع إثار جانب 
الآخرة على جانب الدنيا » و معرفة قمتها و فضلبا و الحرص 
عليبا » فقول «٠‏ فن الناس من يدول ربنا آثنا فى الدنيا حسنة و 
ماله فى الأخرة من خلاق »و منهم من يقول رينا آنا فى الدنا 
حائة وو فى الآخرة حسنة و قنا عذاب النار (؛) » و يقول على 
لسان فى الله موسى « واكتب لا فى هذه الدئيا حسنة و فى 
الآخرة إنا هدنا إليك (ه) ٠‏ و بمدح غلله إبراهيم عليه الصلاة 
و السلام فيقول «١‏ و آتيناه فى الدنيا حسنة و إنه فى الآخرة لمن 
الصالحين (54) .٠‏ 

واخير ما مل ٠وقف‏ المؤهن من هذه الخياة ٠و‏ دده 
بدقة ومقدرة ليست فوقبا دقة ومقدرة هو اجملة الحكيمة المأثورة 
عرزن رسول اله على الله حليه وسلم فى إحدى خطبه فى أيام 


اجمعة . « إن الدنا خلقت 2 واكم خاقتم للاخرة » والمدلم جمع 


1 التجم وع -.؟ ؟- الانسان ب 
م التازعات بم وم ونم عد ابقرة ..م ل لمم 
هم - الاعراف ك١‏ 5 التحل 1 


بين الاتفاع , رافق الحمياة و أساب الدنا و ا-.تخدامبا كقى خلق 
لأجله و خرله » و بين السعى للاخرة و الكفاح لها كغاءة خلق 
لاجلبا » فهو ينظر إلى الدنيا و قواتما و وسا “كةو مركي 
لا كراكب و«تصرف .و 5ملوك و رقق لاكالك و سيد؛ و 
وسيلة لا كفاية .و ينظر إلى الآخرة كغاية ينتهى إإبا و وطن 
يلجأ إليه فيجمع عليه همته ويرهق له قواه و يحث إليما مطيته, 
و ذلك مثل النبوة الذى مثله الرسول على الله عليه وس إذ 
قال « ما لى و للدنيا وما أنا و الدنيا إنما أنا كرا كب استظل 
بحت شجرة ثم راح و تركبا (1) ٠2»‏ 

وقد تحلت هذه النفسية القرآنية أو النظرة القرآنة إلى 
الحياة فى حياة الى صلى الله عليه وسلم و ما 0 
كلامه و عواطفة و أمانه و دعاله و سره و بعالة وانجات 
كذلك فى حياة الصحابة الذين تربوا و تكونت سيرتهم و عقليةهم 
٠‏ فى حضاتته و تحت إشرافه و من كان على نجبم و على غرارم 
من التابعين و او منين من هذه اللامة نحيث قد صار ذلك طايءأ 
لحياتهم ٠و‏ هزاجا لا ينفك عنبم » و أصيح من الحقائق التاريخية 
التى لا مارى فيها. 

وهنا تتعارض الآديات السواوية » و تعاليم النبوة أو 


مدرسسة الدوة 35 إن صصح التعبير 32 مع الفاسفات المادية ٠و‏ 





رواآه أحمد و الترمذى 


النقكير المادى النى يلح على أن هذه المياة الدنيا هى كل شتى , 
وا شى المنتبى ٠و‏ بالخ قَْ جد هأ و تقد يسما و الاسيفا* ما 3 
والخرص على ترفيبها و يلما وازبينها . 

دضارة ثائرة على القيم 


الدنسة و الروحية : و قد كان دن المصادفات الالمة الحزنة , 








والمانى الفاجمة لإشرية أن الحطارة الغرية قد ولدت و ترعرعت 
فى عصر قد ثار على الدين و أسسسه من الامان بالغيب و غير 
ذلك » و فى أمة قد ثارت على الذين تزعموا الدين و استغلوه 
لشبواتهم و أناناهم » و اشتد غضبها عليهم لسو سيرتهم و 
مجتهم و وقوفهم فى سبيل التقدم و حرية العقل والعلم » فترافق 
نشو* الحضارة و الصناعة و الايجاه المادى العنيف , الايجاه إلى 
تنظيم الحياة على أسس مادية خالصة . وقطع صلة المجتمع والبشرية 
عن فاطرها و مصرف هذا الحكون . و كل ذلك اقتضته ساسلة 
الاسباب و طبائع الأشاء ٠‏ و وضع أوريا الخاص » فشبت هذه 
الحضارة و اختمرت وهى المسيطرة على القوى و الأاسباب , 
قد بافت الغاية فى التقدم و الصناءة و علوم الطبيعة حتى استطاعت 
أخيراً أن تعدم المساحات و الابعاد »و تجاوز الكرة الموائية , 
إلى غير ذلك من الفتوح فى دائرة العلوم الطبعية و الفلكية )١(‏ » 

30 مقو ل من تفسير سورة الكيف للمو اف المتشور فى ١‏ المليرن »ء الجلد السادس 


زببم هع عدد ١751ل"‏ ؟ 





سيطرة 0 المادية 4 عل قادة 


التجديد فى أشرق ق الاسلاى : و قد اتقلت هذه النفسية المادية 
إلى قاد 1 ركات أل تجد بك و بالأاصح التغر 5 2 الشرق الا ملائى 
و واصفوا ساورر ل عيد كال إلى عهك ست ال 0-2 عل الافتنان 


بالتقدم المادى و اتخذوا القوة و الرقاهية إِهَاً بقدس و يعد و 
يكفر بغيره »و يضحى على أنصاءه كل القيم ة و الروحية, 
وها ليست له قيمة مادية .و حدب 07 3 يقرأ خطب 
هولا* الرعماء القومبين و القادة الساسيين . و ما كتيوه بين 
آأونة و أخرى ٠و‏ ما يدلون به من تصربحات , و ما يتخذونه من 
إجراءات رسية و خطوات عملية و ما يعاملون به الاحزاب التى 
تفحكر غير هذا التفشكير و تسير غير هذه السيرة . و لنتق-د 
هذه الامجاهات . و حسسيه أن يقرأ مش أريع الحكومة و الخطط 
المستيدفة و مجالات النشاط و 0 اماه فى الدوائر 
الرسمية . يراها مقتصرة على ترفيه البلاد و تقويتبا مادياً ٠‏ و رفع 
مستوى الحاة . و مجاراة الشعوب الى لا تعرف غير المادة و 
المحدوسات حقيقة » و لا تعرف غير الذوة إأ ولا تدرف غير 
التقدم المادى و الرفاهية الدنيوية هدذا و غرضاً . و لا ترف 
غير جموعة الأفراد الذين تربط بينم رابطة قومية أو معاهدة 
سياسية س شموعة بشرية » تستحق الاعترام و الاهتيام . إإلف 
هذه هى النفسية التى جرت عل || عام الشقاء و اليلا” فى كل زمان , 


١١8 


وه العقلية الضيقة الدقيمة التى حاربتها الآديان .و جا" يمدوها 
الاسلام » و أن احتضان قادة بلد اسلاعى ذذه الفكرة والعقيدة 
المادية الضيقة تكسة عظيمة فى التفكير لاتدل إلا على ضعف الايمان 
وسوث الترية »2 و سقوط اهمة , و قصر اانظر » و شما" هذه 
البلاد أولاء و شتا* العام الانسانى ثانا . 

إن الاحتفاظ بالشخصية الاإسلاءية ومركر هذه الآمة فى 
العالمء و معرفة رسالتها و الارمان بقيمتها » و التأحكيد على قيمة 
الآخرة و مابعد هذه الحاة ‏ من سعادة و شقا” و جنة ونار 
والتأ كيد على الجانب الخلق و الروحى هن الماة . هو الخطالفاصل 
النى يشكل الحد الفاصل الرسمى ( 2امزه0'يمدة()1 ذذه عصاء! ) بين 
الحضارتين . حضارة وافق عيبا الاسلام » و تحمل سكوليتها ؛ 
و يباركبا . و تتجلى فيها اأشخصية و الأصالة و الاتباع . وحضارة 
شرأ منبأ الاسلام وضيخمر فيا المدللون ؛ و لتجلى يها الحيو دية 
و الرضوخ والاستسلام .و العادة التى لا تعرف إلا تقايد 
البغاوات » و ما كاة القرود . 
عنة ذكاء وقوة إرادة :0 إن التصميم المضارى ءعنة ذكاء ؛ و 
عصامية و عبقرية » وقوة إرادة » و فقه دين » ليست برد عملة 
نقل و تطبيق ء و تعديل و سين . إن الاسلام قد حد حدود 
الحلال والحرام » و حرم تخطى هذه الجدود .و أفسح الجال ينبا 


للتمتع اللكرجم المز به ؛فى غير إسراف و إحجاف » و مس بحةوق 


ل 


الأخرين وحظوظيم »ومن ثير تعرض هار الوقوع قّ الاثم و 
الفحشا” و التذير ء والماة الى 30 بالذكور الرجال , والسكرام 
الأقوبا* ٠و‏ هذه فى أأروح التى أسيطر على أحكام اللنأس و 
الطعام والعشرة و الاجنماع و التعة و اللذة . و حث عل مراعاة 
المصالح , والتجنب من المضار والمفاسد . و إعداد الممكن امستطاع 
من وسائل القوة و الدفاع , و اقباس ااصالح النافع من العلوم و 
الحكة . بشرط أن لايكون ذلك على حساب مقو مات الشخصية 
و الكرامة القومية ل الاسلامية ل و بشرط أن لابنذئى ذلك فى 
الآمة شعوراً بالقص ؛ وقصورا ف ااثقة » و روح اندفاع هم 
مترور إلى تقليد الآخرين ٠و‏ التشبع بروحبم »و إجلال حياتهيم 
واتقدسيا. 

نعومة حرير وصلابة حديد ٠:‏ إنها أساس حضارة تملك نعوسة 
الحرير وصلاية الحديد . نعومة الحرير فى مسايرة المقتضنات و 
الحاجات و الحقائق » غير مفترضة و لاتختلقة . و غير متخيلة و 
لامبالغاً فيها » و صلابة الحديد . و ثيات الجبال على حدود العقيدة 
والاخلاق:؛ [ إنما مفتوحة العقل و الضمير . متشرحة الصدرء 
متبيأة لاقتباس العلوم النافعة التى تأت و لكونت فى جانب بعيد 
فى هذا العالم » واقتياس والأساليب التى لا تمس جوهر الدين 
ولالغير وضع 0 


الارفادة من الغرب ومجالها ٠:‏ وأحلى هذا الفصل الذى بحدد موقف 


١٠ 





العالم الاسلاى من حضارة الذرب و ثقافته بقطعة جميلة من كتاب 
«الطريق إلى مله » للاستاذ ممد أسد , فقد بدا فيها الارتوان و 
الحسافة الفكرية , و هى محدد ‏ بلباقة ذاثقة و مقدرة دكبيرة س 
الخط العادل المتزن الذى يحب أن سير عايه العللم الاسلاى فى 
الاافادة من الغرب ٠‏ و ثنى الوسائل الحدئة ,» يقول عد أسد : 
« إن عالى الاسلام والغرب لم بكونا نوما أرب أحدهما من 
الآخر »6 هما اليوم » و هذا القرب هو صراع ظاهر و خق , 
ذلك أن أرواح الكثيرين من |أسلبين و المسليات لنتخضن رويداً 
رويداً نحت تأثير العوامل الثقافة الغرية » [نهم يتركون أنفسهم . 
يبتعدون عن اعتقادمم السابق بأن تحسين مقابيس العيشة يجب أن 
لايكون سوى واسطة لتحسين أحاسيس الانسان الروحية . إنمم 
سقطون فى والة « التقدم » نفسبا التى تردى فيبا العالم الغربى 
بعد أن صغروا الدين إلى مجرد صاصلة رخيمة فى مكان ما رن 
مؤخرة الاحداث » ولذلك ترام يصذرون مقاما و لايكبرون» ذلك 
أن كل تقليد ثقافى , بخلاف الخلق و الابداع لابد أن يحقر اللامة 
و بال من شانها . 
أنا لا أعنى أن المسلبين لا يستطيءون أن يفيدوا كثيراً من 
الغرب , و بخاصة فى مجال العلوم و الفنون الصناعية . ذلك أرف ‏ 
اكتساب الأفكار والأساليب العلية ليس فى المق « تقليداً ٠»‏ وبالتاكيد 
ليس فى حالة قوم يأمرثم دنهم بطلب العلم فى حيثما يمكن أن بوجد. 


١١١ 


إن العم لا غرى و لا شرق : ذلك أن الا كتشافات العلبية أيست 
إلا حلقات فى سلملة لانهاءة لها من الجبد الءتلى الذى رضم الجنس 
البشرى بكامله . إن كل عالم بينى على الاسس التى يقدمبالد أسلافه, 
سوا" كانوا من بي أمته أو من أبناء أمة غيرها ؛ و عماية اليناء و 
الاصلاح والتحسين هذه تستمر و تستمر »هن إنسان إلى إلسان 
ومن عصر إلى عصر.ء و من هدلية إلى هدنية » حيث أن مأحققه 
عصر معين أو مدية معينة من أعمال علية جليلة لا يمكن مطلقاً 
أن يقال إنها « تخص ء و « تعود إلى » ذلك العصر أو إلى تلك 
المدية » فقد يحدث فى مختاف الازمنة و العرود أن تسبم أمة ماء 
أمضى عرمة و 1 هية هن غيرها ؛ بنصيب أ كير فى صنتدوق 
المعرفة ٠و‏ لكن | جنيع - الزمن يشت ركون ٠‏ وإصورة شرعية 
صبحة فى هذه العملة , لقد جاء حين كانت مدئية المسلبين أقوى و 
أمضى من مداية أورنا فنقات إلى أورنا كثيراً ءن الاختراعات 
الصناعية و الفنة ذات الطبيعة الثورية . وأ كثر من هذا : مادق 
« تلك الطريقة العلبية » نفسما التى برتكر إليها العلى الحديث ٠‏ 
المدنية الحديئة , و مع ذلك فان اكتشافات جابر بن حيان الكيميا 
لتجمل من الكيمياء علا ٠‏ عرياً » كذلك لا يمكن أن قال 75 
الجبر و عم المثاثات هما عليان « إسلاميان » مع أن الآول منبها 
سطه الوارزىى ء و الثانى اليتاتى , وكلا هما كانا مسليين: ماما 
كا لاستطيع أحد أن يتكلم عن نظرية الجاذية ٠‏ الالكايزية » مع 


١١ 


أن صاحها كان الكليزيا كل هله اللاعمال العلية العظيمة هى ملك 
مشترك بن الجنس الشرى كله . و إذن قان اأسلمين إذا ناوا يا 
هو من وأجبهم أن يفعلوا 3 عرو ُُ والوس أثل المدئة قّ العلوم و 
الفذون الهناعية ٠‏ فامهم 1 يذلك لابفعاون أكيٌ درء. اتباع غريزة 
ااتطور و الارتةا* التق يجعل الناس يشيدونث دن خبرات غير ثم و 
لكنهم إذا قبنوا سا وهمفى غير حاجة إلى أن يفعلوا ذلك 
أشككال الحاة ربة و ك3 داب و العادات و المفاه يم الاجتماعية 
رلية 1 ل يفيدوا من ذلك شع 3 ذلك أن اليم الغرب 

أن يقدمه لهم فى هذا المضيار أن يكون أنضل وأسمى عاقدمته لهم 


الغ 


لاقم نفسبا . و مما يدهم عليه دينهم نفسه . 

ولوأن المسلين احتفظوا برباطة جأشبم وارتضوا الرق وسيلة لا 
غابة فى ذاتها إذن لا استطاعوا أن حتفظوا بحر/تبم الباطنية سب » بل 
رعااستطاعوا أيضا أنيعطوا إنسان الغرب سرطلاوة الحياة الضائع (1)» 
الفراغ الأحكبر ١‏ 
والمقرى المطلوب :2 إن الفراغ الطائل الأكبر فى العالم الاسلامى 
هو وجود ذاك العبقرى العصاى الذى ابواجة الحضارة الغرية 
بشجاعة و إيمان وذكاء . و شق له طريقا خاصاً بين مناهجبا و 
مذاهببا . و بين فضائلبا و رذاثلها . طريقاً أ يترفع فيها عن التقليد 
و المحاكاة و عن التطرف و المغالاة ؛ غير خاضع فا للاشكال 


١‏ اطريق إلى 3 للاستاذ مد أسد ( ليوبواد سابقا) ص 4لا” 5م 


١١ 





و المظاهر 4 و المفاهيم أ سطاحرة 7 متمسكا الحتا ائق وأس ما بالقوة 8 


و باللياب دون شور 1 


لع مقرى المصاى الذى شق أه وأيلاده و مده طرٍِ م ممتكر ا 


بجمع فيها بين الايمان الذى اختص به الانبياء والرسل الذى 
جمع 5 1 

أكرمه لل و أمته له عن طريق -20 صبلى الله 5 ليه ضُ 00 لو 
العلى الذنى ليس ملك أمة و لابلد و الاعصر ء يأخذ مر1 الدين 


الدوافع الخيرة التى هى أعظم قوة وأغنى ثروة فى خدمة الانا انة 
و بناء صرح المدذة . و الغابات الرشيدة الصالة التى لابوحيها إلا 
الدين السهاوى و الثربية الدينية السليسة . و بأخذ من الحضارة 
الغربية الآلات و الوسائل القوية الكثيرة التى أنتجتها و توصات 
إلها فى سيرها العلى الطويل و فى جبادها المتواصل الماق ؛ و 
ينتفع ها الغرب لا فلاسه فى هذا الامان وفقره فى هذه الدوافع 
الخيدة و فى هذه الغابات الصالحة . بل أصبحت ستخدم فى شقاء 
الانسانية و تقويض أركان المدئة أو لخايات تافية لاقمة لا . 
العبقرى العصاءى الذى يعامل الحضارة الغربية ‏ بعلومها و 
نظرياتم! و اكتشافاتها و طاقاتها ‏ ؟وادخام ؛ يصوغ منبا حضا 
قوية عصرية مؤسسة على الامان والاخلاق والتقوى ةر و 
العدل فى جانب ٠‏ وعلى القوة و الانتاج و الرفاهة و حب الابتكار 
فى جانب آخر ٠‏ ولا يعامل الحضارة الغرية كشى قدتم تكوينه 


و تر كيبه واختم عايه قلا بوخذ إلابرهته و لايقبل إلا على علا ب 


١١+ 


إعا يأخذها كأجراء 2 تار منبأ ما شا“ ٠‏ فى يركب منهأ جهازاً 


نأ 


منهج خاص للحياة » ونظر خاصة إلى ١‏ لدنيا . و ساوك خاص . ابنى 


يمخضع لها ننه وعفيد نه وميادنه واغلام خولقه و ما يكافه نه ديه مز 


النوع ؛ وسعى خاص الآخرة و جهاد داك « سىى لا تكون قنة 
و يكون الدين كله لله» جبازاً مؤسسا على الايان بنبوة محمد صلى 
الله عليه وس و أنه المثل الكامل ١‏ والامام الدام و القائد المطاع 
و النوذج المتيع و السيد المحبوب . و الخضوع لشريعته كدستور 
للحياة » و أساس لتقنين. و الدين الوحيد الذى آنال به سعادة 
الدنا والآخرة و لا يقبل الله سواه 

العبقرى العصاى الذى يأخذ من علوم الغرب ما تفتقر إلسه 
أمته و بلاده و ماتتفع علياً و هاليس عليه طابع غرب أوشرق»: 
إماهى علوم تحرية تطيقية ٠.‏ وينفض عن كل ما يأخذه من الغذرب 
غباراً لصق به فى القرون المظلة و فى عصر الثورة عل الدين؛ وفى 
حالة بوتر أعصاب و قلق نفوس . يأخذ العلوم المفيدة ردة من 
روح الاالهاد والعداء للدين ومن النتائج الخاطة . ويطعمها بالايمان 
بفاطر الكون و هدبرهء و يتناج منبا تاج أعظم وأو سع وأعمق 
وأكثرسعادة للانسانية مما نو ص إله أساتذتما الغربيون . 

العبقرى العصاى الذى لاينظر إلى الغرب كا .مام وزعيم خالد . 
و إلى نفسه كلد واكليذ داهم . إما ينظر إلى الغرب ان 


سيق ع وكةرين لفوق قّ بعص العلوم المادية و المحاشية فيأخذ منةه 


١١ه‎ 


مافائه من التجارب ويفيض عليه بدورة مأسعد نه من ثراث الدوة» 
وعتقد أنه إن كان فى حاجة إلى أن م من الغرب كثيراً , 
فالغرب فى حاجة إلى أن تعل منه كثيراً » و ريما كان مايتعله 
الغرب منه أفضل ما يتعاسه هو مر الغرب ». و تحاول أن يشبح 
بذ كائه و جمعه بين حسناتالغرب و الشرق و قوى الروحائة 
و المادية ‏ مبجاً جديداً يحدربالغرب تقديره و تقليده » ويضيف 
إلى المدارس الفكرية و نادم الضارية «درءة جديدة أستحق كل 
عناية و دراسة و تقليد و اتباع . 

هذا هو العقّرى العصانى الذى لايزال ٠فةودأ‏ فى صفوف 
القادة و الرعماء فى العالم الاسلاى على كرتم واتنوعيم .٠و‏ 
هذا هو العملاق حقاً الذى يدو فى جانه القادة المقادون المطبقون 
صغاراً متواضعين كالاقزام . 

و إنها أعظم تجرية و أبعدها أثرا ليس فى عبط شعب أو 
بلد ؛ و ليس فى يط العالم الاسلامى لخسب بل فى عوط العالى و فى 
حيط الانسانية كابا .و إن التاريخ شاخص بصره إلى من يقوم بها 
فى الاقطار الاسلامية و العربية ء ملك قله ايسطر له سعأاور 
الثناء و الا جلال و بقلده الزعامة الخحقيقية . و ركز التعجديد 
فى العام الاسلامى » و العبقرية و العصاءية فى التاريخ الارنسانى ,© 


رد دوم * يوم بوره 


ورامك 
كلة المؤاف 0 
العالى الاسلامى أمام مشكاة الحضارة.الغرية ' . 1 4 
المزيج الغريب ٠‏ 
. ألموقف الاول السلى ١‏ 
حم هذا الموقف طبعاً و شرعياً و تتائجه ١‏ 


التقاليد و العادات لا تستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة  ١٠١‏ 


لاد من التخطط وإصلاح الأوضاع ١7‏ 
سبب حدوث الثورات فى العالم الاسلانى و علاجه 7 
ا موقف الثالى موقف الاستسلام و التقليد 00 
عمق » التغرب فى ركا و أسبابها 3 

ضياءكوك ألب و فاسفته ”> 
دور تركيا التقليدى ل 
شخصية أتاترك و مأثرنه التقليدية 4 
تأثير أتاتر ك فى العالم الاسلائى ” 
الصراع بسن الشدرق و الغرب فى اطند عم 
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امو ضوع 


القيادة الدينية و المدرسة القدبمف 

حركة ندوة العلا“ 

قيادة السيد أحمد خأن و مدرسته الفحكرية 
جوانب الضعف فى فكرة أأسيد أحين غا٠نف ‏ 
حصول هذه الحركة و إنتاجبا 

أححيبر الله أبادى » القاعر الثائر 

المركة الوطية و مقاطعة البضائع الأجنبية 
حمد إقال و تقده للحضارة الغرية 
الحضارة الغرية و الاقطار الاسلامية 

تقده أدعأة التجديد فى الشرق 

إعانه بفضل الحضارة الاسلامية و حبوتهبا 
المعمل الاسلانى الجديد 

العمية فى الامتحارنف 

أهمة الدور الذى مثله مصر فى العالم الاسلاى 
الحاجة إلى قناة جديدة 


موقف مر التقايدى الضعرف 


السيد جمال الدين الآفذانى و انقطاعه إلى السياسية 


فضا حركة |[ 50 ل حال الدين و هدرسكهة 
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34 
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الموضوع 


ركه 2 الا خوان 5و الخسارة بفقد اما 
فى 2 ا افكر الغربى ف العالم اأعرنى 
اماه درك 3 تأأيف و لبر م كه إلى ال دباا و الاجتماع 
83 0 
صورهة هرء أ حاة |[ لغر بيسة 
دعو 8 طَه سان ممم إلى اعد يأر تفسمراأ جز دن الغرب 
مسكوى نصسكرى نازل 
الطعة الجديدة العربية للحركة الكلية الترحكية 
عاولة تطوير اجتمع المصرى و العربي كلا 
سو ناثير الثورة المصرية و قا يادتها ئ ألع. الم العر 
طايعة ردة 0 
الاقطار ساد مية المتحرر رة دداثأ قُّ طريق 0 التغريب 01 
علة هدم وإز ال أنقساض 
رجعية التقدميين 
تقايد دعاة اللتجديد 
صراع بين المحكومات و اشعوب 
إهمال طاقات و حتك:وز عغنوءة 


خضوع قادة البلاد الاسلامية للحضارة الغربية و قيمبا 
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الموقف الثالثك 

كر الامة الاسلامية و رسالتبا 

المؤمن القوى العليم الصالم المصاح 

الحياة كرسلة عابرة و وسيلة الآخرة 

حضارة ثائرة على القيم الدينية و الروحية 

سيطرة ٠‏ المادية » على قادة التجديد فى الشرق الاسلاتى 
بحخنة ذكاء وقوة إرادة 

تعومة <رير او صلاية حديد 

الارنادة من الذرب و مجاها 

الفراغ الاكير و العيقرى المطاوب 


الفرست 


إسب ساسا مسإ سسا 


١٠١ /ا‎ 


